
  
  
  
  
  




 ضوء العلوم اللغوية الحديثة فى
  
  
  

/ 
 

 جامعة قناة السويسـ  الأستاذ بكلية الآداب والتربية

 "جمعية المعرفة"للقرآن الكريم وعلومه ى والأمين العام للمركز العالم

 وعضو المجلس الدولى للغة العربية
 

com.yahoo@mohameddawood.Dr 
 

/com.mohameddawood.www://http 



 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

 
  .........................................................................    

  ..................................................................    
    ......................................................  مفهوم الإعجاز

    .............................................  حقيقة المعجزة وشرائطها

 ُّ     .................................د وجوه الإعجاز فى القرآن الكريمتعد

    .........................................................مفهوم البيان

    ........................................  شروط وصف الكلام بالبيان

    ..........................................................  غاية البيان

   ..................    
    ...............................................................  تمهيد

 ً     .................................  الصوت المفرد/ إعجاز الحرف: أولا

ا ً     .........................................  إعجاز الكلمة القرآنية: ثاني

    .......................................أصوات الكلمة القرآنية .١

    ................................  النظم الصوتى للكلمة القرآنية .٢

    .................................  الوزن الصرفى للكلمة القرآنية .٣

    ......................................................  اليسر والسهولة -أ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

    .......................  دقة الكلمة القرآنية فى التعبير عن المعنى - ب

  .......................................  علـ اختلاف صيغة الف ١

    ......................................  ـ اختلاف صيغة المصدر ٢

    .....................................  ـ اختلاف صيغ المشتقات ٣

    ......................................  ختلاف صيغ الجموعـ ا ٤

    .......................  ـ الفروق الدلالية بين الإفراد والجمع ٥

    ......................... روح الكلمة القرآنية وظلالها الدلالية. ٤

ًا     .......................................... إعجاز النظم القرآنى: ثالث

    ........................  إعجاز النظم القرآنى على مستوى الآية. ١

    ..............................  تماسك بين كلمات الآيةالإحكام وال -أ

    ..  )قيمة صوتية لها وظيفة دلالية(الفاصلة فى القرآن الكريم  - ب

    ..................  صلةمن أسرار التقديم والتأخير فى غير الفا -جـ 

    ......................  إعجاز النظم القرآنى على مستوى السورة. ٢

    .......  )السياق(الإحكام والتماسك بين الآيات داخل السورة  -أ

    .................  الإحكام والتماسك بين بداية السورة وختامها - ب

    ...................  الإحكام والتماسك بين سور القرآن الكريم -جـ 

    .........................................  إعجاز المجاز القرآنى. ٣

  .......................................................   
....................................................  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)


 والسـلام لحمد الله رب العالمين، والصلاةوا ،بسم االله الرحمن الرحيم

وعـلى آلـه وصـحبه رحمة االله للعالمين،  ،على نبى االله ورسوله سيدنا محمد

   :وبعدوالتابعين، 

فهذا بحث فى الإعجاز البيانى فى ضوء العلوم اللغوية الحديثة، التـى 

غويـة لتقوم على دراسة اللغة دراسـة علميـة، ولقـد جـاءت البحـوث ال

جـاز القرآنـى فى لتى تقـوم عـلى المنـاهج الحديثـة تشـهد للإعاالمعاصرة 

 .جوانبه المختلفة

الموضـوعات التـى ويشمل هذا البحث بعد هـذه المقدمـة جملـة مـن 

م الإعجــاز، وشروطــه، ا، بــدأ البحــث ببيــان مفهــوتتكامــل فــيما بينهــ

َّ ووجوهـه، ثـم   مفهـوم البيـان لغــةً فى تركيــز شـديد ـ  ـ د البحـثحـد

ا، ثم  ً ُ واصطلاح ب البحث فى بيان الإعجـاز البيـانى فى القـرآن لْ جاء ص

 : الحديثة، ويشملاللغوية فى ضوء العلوم  الكريم

  ويلحق به إعجاز الحركةالصوت المفرد/ الحرفإعجاز ،. 

  والـوزن الصرـفى،  ىستوى الصوتالمعلى (إعجاز الكلمة القرآنية

 .)خصوصية الدلالة للكلمة القرآنيةو
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 إحكام التماسك والتناسق( :إعجاز النظم القرآنى:( 

  .على مستوى الآيةإحكام التماسك والتناسق  -

الفاصــلة فى القــرآن عــلى مســتوى إحكــام التماســك والتناســق  -

  .الكريم

 .على مستوى السورةإحكام التماسك والتناسق  -

 .ين سور القرآن الكريمبإحكام التماسك والتناسق  -

له بقبـول  ،البحث هذا، وأسأل االله تعالى أن يكتب النفع بهذا َّ وأن يتقب

  .فهو ولى ذلك والقادر عليهحسن، 

 [  (    )    +*  ,   -   .   /  0 Z )البقرة.( 

 ِّ ِّ  مالله وصل ا معلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل ً ً كثير  .تسليما

 .والحمد الله رب العالمين

 جمعية المعرفة  

 للقرآن الكريم وعلومه المركز العالمى

 محـمد محـمد داود  

 م١/٦/٢٠١٢  
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  ً ُغــة َ ل عَ يقا: يقول ابن منظور :ل َ ج َ  ز ْ ي ـع ِ إذا قصرـ  ،ز عـن الأمـرج

ُ  ؛المعجزة اسم فاعل من الإعجازو، عنه وضعف ِّ وس يت بـذلك لعجـز م

 .عن معارضتها الناس
 ا ً ـا  بلوغ القرآن فى :واصطلاح ً َغ ل ْ ب َ درجـات البلاغـة والفصـاحة م

ُ قُ  ز ِ ج ْ اء العرب عنتَع َ َغ ل ُ ُ ب ْل معارضته أو درة ث ِ َّفظ والمعنى  فى هالإتيان بم الل

ُّ النَّظْمو ُو ل ُ ج، وخ ْ ُض ه من جميع العيوب وأو صـور والتَّنـاق ُ ص والق ْ ه الـنَّق

  .والاختلاف
 

قهم صـلوات االله : المعجزة ْ ة عـلى صـد َّ ال َّ واحدة معجزات الأنبياء الد

؛ لأ ـزةً ِ ج ْ ع ُ ْ م َت ي ِّ ـم ُ َ عـن الإتْيـعليهم، وس ون ُ ـز ِ ج ْ ع َ َّ البشرـ ي ْلهـا، ن ث ِ ِ بم ان

ٌ وشرائط َّ شرط ، فإن اختَل ٌ  :لا تكون معجزةً منها ها خمسة

ُ عليه تكونَ  أنْ  :الشرط الأول - ر ِ َّا لا يقد َّ االله  امم  . تعالىإلا

َ العادة :ىالشرط الثان - ق ِ ر ْ تخْ  . أن

ع: الشرط الثالث - َّ د ُ َ بها م ْ يستشهد سالة على ى أن ِّ  .صدق رسالتهالر
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ى الم: الشرط الرابع - َ و ْ ْق دع ف َ َ على و ع َ ْ تَق ِّ أن  .بهاى تحد

َّ يأت: الشرط الخامس - ْل ما أتَـى بـهى ألا ٌ بمث  ؛مـدعى الرسـالة أحد

 Z     9  8       7       6      5     4      3] :االله تعـالىولهذا قـال 

 (     )    '     &   %     #$     "       !     ] : تعـالى، وقال ]الطور[

*   +  , - .   /   0   1 2 3 4 Z ]هود[ .  
 

 ْ دت َّ ـ تعد َ مْ ُ ـوجوه الإعجاز عند العلـماء بـين مج َّ فص ُ ٍ وم ويمكـن  ،لل

  :أربع جهات ترجع إليها وجوه الإعجاز المختلفة إجمال المسألة فى

 الجهة الأولى : َ ُ  بلوغه الغاية ْ الق َ ص َّـو يبلغـه الكـلام  ا يمكـن أنْ ى مم

ٍ  يات فىمن حصول كيف ،البليغُ ى العرب َ معـان نظمه مفيدة ً  ى ا ونكتًـ دقيقـة

َّ ) دقائقى أ( ُ من أغراض الخاص َّـلَ ة مـن ب ا لا يفيـده أصـل غـاء العـرب مم

من كلام البلغـاء  ىءلا يدانيها ش بحيث يكثر فيه ذلك كثرةً ة، وضع اللغ

 .من شعرائهم وخطبائهم

 الجهة الثانية:  ُّ نظم الكـلام  ف فىما أبدعه القرآن من أفانين التصر

 َّ ً مم َّ  جولكنه غير خـار ،أساليب العرب ا فىا لم يكن معهود  تسـمح بـه عـما

 .اللغة
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 الجهة الثالثة : ُ ِ ما أ َ ود الحكميـة والإشـارات إلى ى فيـه مـن المعـان ع

 َّ َّ الحقائق العقلي َّ ة والعلمي عصرـ نـزول  ا لم تبلـغ إليـه عقـول البشرـ فىة مم

ٍ  القرآن وفى  المتكلمـون فى وهـذه الجهـة أغفلهـا ،عصـور بعـده متفاوتـة

 ."عياض والقاضىى بكر الباقلانى مثل أب ،إعجاز القرآن من علمائنا

 الجهة الرابعة : َّ ٌ  وقد عد من العلماء من وجوه إعجاز القرآن ما  كثير

 ُ َ ي ُّ ع َ طَ ما انْ ى ه ،جهة رابعة د َّ  :ى عليه منو َّـ ،بـاتالإخبار عـن المغي َّ مم  ا دل

 َّ َّ على أن ٌ ه منز َّ  ل  .م الغيوبمن علا

  ٍ ٍ ى عرب إذا كان القرآن الكريم قد نزل بلسان ٌّ فإعجازه  ،مبين خاص

 !من إعجاز القرآن؟ ىءلغير العرب شى ، فهل بقالعربب

ـه إلى العـرب؛ إذ هـو  ِّ إعجاز القرآن من الجهتين الأولى والثانية متوج

والقرآن معجز مـن الجهـة الثالثـة للبشرـ  ،معجز لفصحائهم وشعرائهم

ا مستم ً ً إعجاز ِّ العصـورقاطبة ا عـلى ممـر ă َ االله ر ع َ د ْ ُ أو فيـه مـن  ؛ حيـث

َ فيـه مـن حقـائق  ع َ د ْ ة الباقية إلى يـوم القيامـة، بـما أو َّ َّة المستمر ة الحي َّ ُج الح

َّة الت ٌ بها بأ لم يكنى العلوم الكوني ْم ل ِ ة ع َّ َ ى للبشري ٍ من الوجوه وقـت جه َ و

 .نزول القرآن الكريم

 
  ً ُغـة َ  :ل ِّ ُين َ الشـ ،ىءبـه الشـما ب يانًـ ىءوبـان َ ـح :اب َ ، فـالمراد اتَّض
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 .إيصال المعنىَ المراد بوضوح: نبالبيا

 ا ً ٌ  هو :واصطلاح م ْ ٌ  اس ِّ  جامع َ  ىءش لكل َ  لـك كشف  المعنـى، قنـاع

 َ َ  وهتَك ب ُ ُج ونَ  الح ُ مير، د َّ ِ  حتَّى الض ْضى ف ُ ُ  ي ـامع َّ  ويهجـم حقيقتـه، لىإ الس

ٍ ى أ ومن ،البيانُ  ذلك كان ما كائنًا محصوله، على ؛ ذلك كان جنس ُ  الدليل

َ  لأن  الفهـم هـو إنَّما والسامع القائل يجرى إليهاى الت والغاية الأمر، مدار

، ُ َ  ىءشى فبأ والإفهام َ  بلغت َ  الإفهام  هـو فـذاك المعنـى عـن وأوضحت

سـن الإشارة وصواب الدلالة وضوح قدر وعلى ،البيان ُ  الاختصـار وح

ة َّ َ  الدلالة كانت وكلما المعنى، إظهار يكون المدخل ودق ، أوضح َ  وأفصـح

َ  الإشارةُ  وكانت َ ْين ، أب َ ر َ َ  كان وأنْو ، أنفع َ ُ  وأنجـع  عـلى الظـاهرةُ  والدلالـة

 .البيان هوى الخف المعنى

نَّته وعظيم البيان تعليم فى نعمته جميل تعالى االله ذكر وقد ِ  تقـويم فى م

ِّسان  HG I LKJ  M  ] :قائل من عز فقال الل

N   O   P   Q  Z  ]وتعالى تبارك وقال ،]الرحمن :[ f      g     h   

i   j    k    l    m  on     p    q    r   s t   u   
wv     x      y     z     {   Z ]؛]إبراهيم  َّ  عـلى الأمـر مدار لأن

َّما والتفهيم، الإفهام وعلى والتبيين البيان ل ُ َ  اللسان كان وك َ ْين  أحمد، كان أب

َّ  كما ُ  كان كلما هأن َّ  القلب ً  أشد َ  كان استبانة  . أحمَد
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َّ  لا بالبيان الكلام يتَّصفى ولك َ  أنْ  بد َ  يجمع ِ  وجـوه ـن ْ ُس ه الح َ  وأسـباب

ه، َ ق ُ ر  السـمع، فى موقعـه وحسـن وبهجته، وحسنه النَّظم سلامة من وطُ

ُ  ؛القبول موقع النفس فى ووقوعه اللسان، وسهولة  مـن لـه يكونُ  بحيث

 ويؤنس، ويقلق ويبهج، يذهل ما النفوس فى نوالتمك القلوب فى الوقع

 ويـزعج، ويسـكن ويفـرح، ويحزن ى،ويبك ويضحك ويؤيس، ويطمع

 القلوب إلى ومداخل لطيفة النفوس فى مسالك وله ...ويطربى ويشج

 .دقيقة

 
 ُ ة :والبلاغة البيان غاية َّ َّ  مع الأداء قو ح ِّ ُّ  ة،الص و ُ م ُ ة، مع التَّعبير وس َّ  الدق

 ُ  .الصورة جمال مع الصورة وإبداع
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يقوم علم اللغة الحديث على دراسة اللغة دراسـة علميـة تقـوم عـلى 

ا فى ذلـك عـلى  ،بيئتـه اللغويـة فىى دراسة حقائق الـنص اللغـو ً معتمـد

 :من خلال نظرياتهى اسب بحثنا هذا منها المنهج الوصفناهج محددة، ينم

التحليـل ـ ى وغـير اللغـوى السـياق بنوعيـه اللغـوـ  جـال الـدلالىالم(

ى يعنـ ؛، بهـدف وصـف الحقـائق لا فـرض القواعـد)للمعنى ىالتكوين

 .وصفية وليست معياريةاللغة دراسة دراسة 

 :ىت البحث اللغولحديث بين مستويااى ويميز الدرس اللغو

 ىالمستوى الصوت.  ىالمستوى التركيب. 

 المستوى الصرفى.  المستوى الدلالى. 

 مــن الذاتيــة إلىى ويهــدف ذلــك كلــه إلى الخــروج بالبحــث اللغــو

ِّ صل بالباحث إكى ي ؛الموضوعية ا على حقائق تُعبر ً ا صادق ً َّ  تعبير  ه يتضمنما

ا عنى من دلالات وظلال للمعانى النص اللغو ً ٍ  بعيد مـن  فـرض معـان

ُّ على النصى خارج النص اللغو عنـق الـنص ى ف الـذى يلـو، أو التكل
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ومـن نافلـة القـول  ،ولا يؤدى إليه النص نفس الباحث لإثبات معنى فى

ثقافتنـا العربيـة، ولـيس  الحديث له أصول تراثيـة فىى اللغوالدرس أن 

 ً  .ا على العربيةغريب

وى مـن المسـتويات كـل مسـت بيـان لظـواهر الإعجـاز فى وفـيما يـلى

 :الأربعة

 
ُ  فى المفرد الصوت/ للحرف ُّـز، مـن حيـث ٌ وتمي د ُّ القرآن الكـريم تفـر

ٌ منهـا، بـل ى المناسبة بين صوت الحرف المفرد ومعنى الكلمة الت هو جزء

د إلى توظيف الحركـة المصـاحبة للحـرف فى ُّ ز والتَّفر ُّ ُّ هذا التَّمي ان بيـ يمتد

د ِّ ٍ متفر  .المعنى المراد على نحو

َّ إ وحـده، ى القـرآن يـنهض بـه الصـوت اللغـو فىى الإيحاء الصوت ن

 َّ ا كان أو مرك ً ِّ مفرد ا، فيصو ً ـ ـ السياق فىى الذ ـ ر المعنىب َّ ة، بحيـث لا بدق

 ُّ َ  يسد ُ آخ َ  ر َ م هس َّ  .د

  الصـوائت(فمن الأصـوات المفـردة Vowels(:  ِّ ويـاء  ألـف المـد

 ِّ ، تغـايران يستشـعرهما السـامع النابـهلهـما إيحـاءان صـوتيان م؛ إذ المد

ِّ ) صاعد(أحدهما  ِّ ) هابط(، والآخر بألف المد  ، وكلاهمـا ورد فىبيـاء المـد

  :سياق واحد، هو قوله 
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 [� ~ } | { zZ ]ق[.  
ٍ (التلاوة على لفظة  الوقوف فى فعند ات َ ق ِ اس َ َ ـتُ ) ب ُّ م ِ  د ُ الأل َّ  ف  فيها سـت

 ُّ ِ نالعارض للسكو حركات، وهو المد َ تُ ؛ ل ِّ ص َ و ٍّ  ر  فى هـذا الامتـداد إلى علـو

ُسوق النخلة وارتفاعها فى ِّ  ب  فىى تنتهـى بتلك الرشاقة الجميلـة، التـ الجو

 ِّ َّ أعلاها بذلك السعف الجميل المتهد تها من كـل جهـة، ل على جوانب قم

  .نها لتبدو كالفتاة الفرعاءإحتى 
الـدال،  حـرف وقف عـلى، و)نضيد(فإذا تلا القارئ بعد ذلك لفظة 

 ِّ ِّ ) الياء( الهابط استشعر السامع بهذا المد  خلاف مـا استشـعره بـذلك المـد

ْ قَ ى الصاعد الذ ُ لَ ب ٍ ( فى ه ات َ ق ِ اس َ ؛ إذ يستشـعر بسـمعه قبـل بصرـه هـذا )ب

طِّ عِ لْ الطَّ  فىى التنضيد الذ ُ َّ ى ، وقد غ الرائحـة ى ذ الجميـلى انبغطائه الرب

 . الذكية

  الهمـزة(إيحـاء : تعبـير القـرآن لمفـردة فىا الأصواتومن إيحاء( ،

ٌّ مـنهما فى فى) الهاء(وإيحاء  ـا ـ سـياق مغـاير  سياقيهما؛ إذ ورد كـل ă ـ دلالي

لسياق الآخر، وهذا يعود إلى تغاير صفة كل منهما من الناحية الصـوتية، 

 ٌ ٍ واحد هو الحنجرة؛ إذ الهمزة صوت شديد ا من مخرج ْ كانَ ٌّ انفجار وإن  ،ى

خوة على حين عُ  ِّ ت الهاء من الأصوات الر َّ  .المهموسة الضعيفةد

  ا الكتاب المعجز المبين َ ن ْ ر َّ وجـدنا الهمـزة ـ القرآن الكريم ـ فإذا تدب
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ِّ والعنـف بالشـدةى سياق يوح فيه قد وردت فى ً بهـذا التركيـب ، متمـث لا

  :قوله  المؤكد بالمصدر فى الفعلى

 [ T   X W V U  Y    Z      [     ] \Z ]ريمم[.  
ٌّ  ،سياق مغاير له قد وردت فى) الهاء(ووجدنا  ـا  بل هو مضاد ă لـه دلالي

ِ  من حيث الإيحاء؛ إذ وردت فى م ُ َ تصوير ما أ ْ ر  ة عمـرانـم ابنــبه مريـ ت

ْـق،  ،]٢٥: مـريم[    Î          Ï  Z         ] :لامـا السـعليه ل حـين أتاهـا الطَّ

 ٌ ُ لها ولد د َ ول ُ ا؛ إذ كيف ي ً ؟ فكـان ى وه فضاقت بذلك ذرع ُ ـد ْ ع َ لم تتـزوج ب

ِّ ى النداء الذ ا إياها بهـز ً نًا لها من ناحية، وآمر ِ ئ ْ م طَ ُ جـذع النخلـة  سمعته م

َّ ى الت ُ بهـا بعـد أن أمرهـا ألا ِ تَتر ْ ُّ وتَس ْ إليها تستظل ت َ و َ  تحـزن مـن ناحيـة أ

 :وذلك بقوله  ،وهذا مناسب لسياق اللين والحنان ،أخرى

[ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  Ï  Î
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Z ]مريم[. 

ِّ ( : االله فقال ز ُ ِّ : (هنا، ولم يقل )ىه ز ُ آيـة إرسـال  ، كـما قـال فى)ىأ

هم(: الشياطين على الكافرين ُّ هم: (، ولم يقل)تؤز ُّ وذلـك للفـارق  ؛)تهـز

ِّـ: بين السياقين الدلالى  ، فىين والحنـانسياق الشدة والعنف، وسـياق الل

ٍ مع الفارق الصوت از َ  ، مزة الشديدة المجهورة والهـاء المهموسـةبين الهى تَو

 .وهذا من رائع بيان القرآن ودلائل إعجازه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

ً فواصل آيات مريم  فى) الألف(وإذا كان إيحاء  ُّ جميلا ًا على التأم  ل باعث

 ِ ْضى ف ُ َّ  إلى شكر النعمة، الـم ً  للألف فى فإن َ  غير هـذا السـياق إيحـاء  ؛آخـر

  :نحو قوله 

[ [   \     ]     ^    _    `   Z ]القيامة[. 

ْ  إذ نجدها فى ِ هذا الموضع تُش ْ والاستعلاء، فىع بر ِ ة  ر بالك َ ـي ْ ش ِ تصـوير م

ُ مظاهر الدنيا الفانية من مال وجاه وولـد؛ فإيقـاع  تْه َّ ر َ ٍ من قريش، غ كافر

ْ لدى هذا المشرك المتعالى بر ِ ية الك ْ ش ِ ا هنـا  ،الآية مشعر بم ً نا كثير ُّ ْ يهم ن ِ ك َ ول

ـا، )يتمطَّى( :ىوقعت فاصلة، وهى هذه اللفظة الت ً هـا ألف ُ ؛ إذ وردت لام

َّ )يـتمطَّط: (وأصلها ،أصل الكلمة الطاء الثانية فىى وه التعبـير  ، ولكـن

ً منهـا، لا  فىى عدل عن الطاء التـى القرآن آخـر اللفظـة إلى الألـف بـدلا

 َّ فيهـا مـع سـائر الفواصـل  ـالشعر  كما فى ـى د اتِّساق حروف الرولمجر

َ (تْها، مثل تَلَ ى الت لى ْ و َ ى(و) أ َ د ُ نىَ(و) س ْ م ُ ى(و) ي َّ و َ َس  .)ف

 َّ ٌ  إن كان له قيمتـه الصـوتية  ليس هو المراد هنا، وإنْ  شكلى هذا ملحظ

ِّ  الإيقاعية المؤثرة فى ً ) يتمطَّـى(لفظ وإنما ورد  ى،نفس المتلق  عـن معـدولا

َ (ى أصله الطائ ُ طَّ يتم َ ) ط َ  إلى الألف الواقعة حـرف ِ ر ً للفاصـلة؛ إى و  يحـاء

 ِ ْ بتبختر صاحب هذه الم َ ش ا بـما ي ً نفسـه مـن الزهـو بـه  امـتلأتة، وإشعار

ُ ـوال َ خ ْ ي  فى) يتمطَّـى( مـن بواعـث الحـق والخـير؛ إذ معنـى لاء الفارغين



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

ُ : يتبختر، وأصله: اللغة َّ  :ىأ ؛يتمطَّط َّ يتمـد ُّ  د؛ لأن  ، خطـاه المتبخـتر يمـد

  .يرههر؛ لأنه يلويه عند سهو من المطا، وهو الظَّ : وقيل
 ُّ َ ويهم َ نا هنا كيف ر َ س ُّ  م بـالألف هـذه المشـية المكروهـة ى الصـوت المـد

التجويد، فأعطينـا  دقيق فىى بأداء صوت) يتمطَّى(فإذا قرأنا  ،عنهاى المنه

 ى،الطاء الشـديدة المطبقـة المكـررة بالتشـديد حقهـا مـن الأداء الصـوت

 َّ د َ ُ  حاكـت الصـورةُ  ـ ة الألف واقفين عليهـاوأتبعناها م بـذلك  الصـوتية

ِّ ةتلك المشية الممقوت ً ى ، مشية التلو ا إلى الأعلى ونزولا ً وذلك مـن  ؛صعود

ا إلى الدلالـة  ى،القرآن عن طريق الإيحاء الصوت فىى التصوير الفن ً مضـاف

 .تحاورها تعرفها العرب فىى اللغوية الأصلية للفظة، الت

 ىالإفـرادى ومن الإيحاء الصوت:  ُّ ُ ـبـالألف الـ المـد ِ م بالنـدم ى وح

 ُّ وقـد وقـف بـين  ،القيامـةفى يـوم  مثل قول الكافر فى ى،ع النفسوالتوج

   :يدى ربه للحساب

[     Ð      Ñ    Ò    Ó    Ô   Õ    ÖZ ]٥٦ :الزمر[. 

ُّ وهذا  ا بتوج ă َّ مشعر صوتي ْ عه وندمه بهذين المد ِ ي َّ  ن َ الل ْ ذ ِ ي اكتنفا التعبـير،  ن

 ُّ ُّ ) يا(وهما مد ِ )تا(ومد ِّ فً ، مضاع ُلْ ى ا إحساس المتلق َ بندم الم ً  ىق  المرير، فضلا

 َّ للحسرـة، ى من تشـخيص اسـتعار) يا(نداء الحسرة بحرف النداء   فىعما

َ نَ حين جعلها تُ  ُ  ىاد َ نَ كما ي  . التنـزيللغة بيان بليغ العاقل، وهذا من  ىاد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

 فى) هاء السـكت(ما تحدثه  :بالشعور بالندمى ومن الإيحاء الصوت 

َّ قول من فَ  َ ر ِّ ى فيما ينبغ ط   :قال االله  ؛ه وأهلهعليه أداؤه إزاء رب

[ Ä     Å   Æ    Ç    ÉZ   ]الحاقة[ . 

 َ َ قَ فهذه الهاء إذا و انطلاقهـا مـن  عليها القارئ أشـبهت الحسرـة فى ف

 ِّ  . لندمهصدر المتحسر

  ُّ ُّ وليس التفر الحرف المفرد فقط، بـل المـدهش / ز للصوتد والتمي

 ă ُّ حق ُّ ا هو تمي  د المناسبة بين الحركـة والمعنـى، عـلى نحـو مـا نجـد فىز وتفر

 :الأمثلة الآتية

-  َّ ــدب ــين ت ــوين(ر الفتحت ــة  فى) التن ــ(كلم ً ــالى فى) اعيون ــه تع : قول

[K     L      M     N    O    P    Q    R     TS  Z ]فإنـك ، ]القمر

ا(كلمة فى  تجد المناسبة بين الفتحتين ـ) عيونً ِّ ر إلى وبين حركـة المـاء المتفج

 .أعلى من باطن الأرض

َّ المقابل  وفى - ٍ (كلمـة  فى) التنوين(ر الكسرتين تدب قولـه  فى) منهمـر

، تجـد المناسـبة بـين ]القمـر[  E F G H I J Z] : تعالى

 .حركة الماء المنهمر من أعلى إلى أسفلبين الكسرتين و

قولـه  ومن المناسبة والتناسق بين نوع الحركة والمعنى ما نجـده فى -

ــالى  µ´     ¶      ¸      ¹    º     ³     ²      ±     °      ¯    ®    ¬   »]: تع



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

» Z ]نجـد الآيـة  فى) يمسك(كلمة  حركة الكاف فىبتأمل و، ]٢: فاطر

الثانية موافق لمعنى الإمسـاك؛ لمـا لهـا مـن إغـلاق وعـدم  أن السكون فى

ُ  حركة، فى  نـى فـتحمناسـبة لمعى مفتوحـة، وهـ) ممسك(ولى حين أن الأ

 .الرحمة من االله تعالى

ا  - ً ُّ ، الجملـة تُ ]٢: الفاتحـة[ Z '     &    ]:  تعـالىاالله قولأيض   عـد

: بفـتح الـدال، عـلى تقـدير )الحمـد(: من مقول القول، فكان مقتضاها

َ : أقول ِ الله، فلماذا عُ  الحمد  :، عـلى تقـدير قـولىل عن النصـب إلى الرفـعد

 ُ  الله؟ الحمد

ِ عُ : الجواب إلى الرفع للدلالة على أن الحمـد ثابـت الله ل عن النصب د

 ً ٌ تعالى أزلا ؛ فقد حمد نفسه بنفسه قبل أن يحمده الخلق، ، وإن لم يحمده أحد

وهـو أولى الأقـوال ، ىا ومعنـًوعليه، فالجملة خبرية ـ لا إنشـائية ـ لفظًـ

 .هذه الجملة فىوأفصحها 

ا  - ً  فىالتشـديد ، ]٤: القصص[  ª     « Z    ] : قوله تعالىأيض

) ِّ ى الـذ ،حـدث الـذبح فىوالقسوة فيه دلالة على الكثرة والعنف ) حيذب

 ِّ ولـذلك  ؛تعذيب من خالفـه مـن قومـه  عن جحود قلب فرعون فىيعبر

 ً   .بدون تشديد) يذبح( من جاءت على التشديد بدلا

 ى ومن التناسق الصوت ِّ ِّ ى القـرآن والـذ د فىالمتفر  عـن قيمـة يعـبر



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

ُ (ة كلم ما نجده فىدلالية  َ ( و )ضر ، القـرآن السياقات المتنوعة فى فى) ضر

 َّ ِ آية واحدة فُ   فىفإذا جمع بين النفع والضر ى حت الضاد؛ للتناسق الصـوتت

 َّ ـ ولأن الضر بالفتح ضد النفع، فى ؛بين النفع والضر ُّ  حين إذا أفـرد الضر

 ُ َّ ض الهزال وسوء الحال، وكـل مـا كـان  :ت الضاد، والضر بالضم معناهم

ٍ من سوء  ٍ  حال ٍ  أو شدة فى وفقر ٌّ  بدن ُ ضـد النفـع فهـو  ، وما كـانفهو ضر

 ٌّ َ  :بالضم تسع عشرة مرة؛ منها )الضر(، وتكررت كلمة ضر

[Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í  
 Î   Ï     Ð   Ñ    ÓÒZ  ]الأنعام[. 

[n o p q r s t u v w x y   
z {  |  }  ~  �  ¡  ¢  £Z  ]١٢: يونس[. 

 [7  8    9    :    ;    <   =    >    ? Z ]٨٨: يوسف[. 

 :القرآن الكريم عشر مرات؛ منها بالفتح فى )الضر(وتكررت كلمة 

[À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ÌË Í 
Î Ï ÑÐZ ]المائدة[. 

 [! " # $ % & ' ( ) * +Z ]١٨٨: الأعراف[.  

 ا ولـيس الكريم تعبير القرآن  فىى وقد يكون الإيحاء الصوت ă مقطعي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

ا ă َ (لفظة  فىى كالذ ،إفرادي َ د م َ د ْ   :قوله  فى) م

[ \    ] ^ a Z ]الشمس[. 

 َ َّ ى االله الت حين عقروا ناقة روا بـألا ِ م ُ ـأ ُّ  وها بسـوء فغضـب االله  يمس

 َّ َ : (ر قــريتهم، فجــاء التعبــير بهــذا اللفــظعلــيهم، فــدم م َ ــد ْ م َ ، بدلالــة )د

ِّ ى ، وه)لغوية(مزدوجة، إحداهما  : نيها المعـاصروالأصلية، أو كما يسـم

لـون مـن ى ، وهـ)إيحائيـة(والدلالـة الأخـرى  ،)أسـاس(أو ) مركزية(

 َ ْ الدلالة الثانوية، أ َ ح  .ها إيقاع اللفظةثَ د

 َّ م(ا وصف هذه اللفظة وأم َ د ْ م َ ـ ؛بأنها مقطعية) د َّ ا ذات مقطعـين فلأنه

ْ : (متماثلين هما م َ ْ  /د م َ َّ )د َ تَ  الْ ، فلما ـأ َ َّ  ا فىم َ اللفظـة مكـر ْ ر ِ ي َ  ن ْ أشـعر ج ـر ُ هما س

ِّ الم َ : (بما يشبه القصـفى دو م َ ـد ْ م َ ـ، )د َ َّ وهـذه الدلالـة الإضـافية ص َ ع ت د

 َّ تصوير هذه العقوبة الإلهية العادلة، بمـن لم  ة والغضب فىاستشعار الشد

 َ ْ ي َ ر ُ  الله ع ْ ح َ ر ُه فى ،هتَ م ثل ِ ِ ( وم ز ْ ل ُ ْ لَ ز   .)ت

 
 :أصوات الكلمة القرآنية .١

َف الأصوات  ْ م وتتناغتتآل دت َّ ـا تفـر ً ف ُ َّة تآل على مستوى الكلمة القرآني

ْ  به، وفى منه الكلمـة ى ما تعان ـبطبيعة الحال  ـهذا السياق المعجز اختفت

ُر أصواتها ا خارج القرآن الكريم من تناف ى القرآن الكـريم  ،أحيانً َّ لقد نَح



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

 ُّ َّة الثقيلة على السمععن العربية التقع عـلى  ،ر فى الكلام والألفاظ الحوشي

، "جحلـنجح"، و"مستشـزرات"، و"جحيش" :كلمات نحو ما نرى فى

 .إلخ... "البخصات"و

ً من ذلك أي ِّ ى لأبكتب اللغة ه تا ما روض ى أواخر القـرن الثـان م فىمحل

ائين فى َّ ـ ،نعل من كتاب له إلى بعض الحذ ِّ ـا، فـإذا « :رقـال هـذا المتقع ْ نه ِ د

 َ َّ ـه ْ م َ  ت ُ ِّ تأتدن، فلا تخ ْ ـها تَ ل َ م ِ ر ُّ خ ْ وقَ ، د َ ب ، فإذا ا ل َّ ل ِ ع َ ف ْ َ تَّ أن تَق ْ نَ د ْ  ت َ فام ْ س ها ح

ِ ب ْ خ ٍ قَ ر ٍ غير  ة ة َ ب ِ ك َ ٍ ولا و بة ِ ش َ ـ ،ج ُ ـا، ثـم س ً قيق َ ا ر ً س ْ ع َ ها م ْ س َ ع ْ َ ثم ام تَك َ ر ْ َّ شـف  ن

 َ ْ وأ ِ م َ ه ـ ،اه ُ ْـوة فس ب َ َّ رأس الإزميـلفإذا رأيت عليها مثـل اله َّ ، ن هـا ثـم ُ  انْح

ْ فك ف ِّ فً  هاجوانب و ْ و َ ً  اك فيق َ ْها ار ل ِ ب ْ ِ  وأق ِ بق ْ الين َ ِ  ب ْ ين َ نَس ْ ِ  أخ ين َ ْطَس ْ  أف لَـين غير ِ ط َ  خ

ْ ولا  ين َ ع َ م ْ ةالب افىص يمٍ أد من وليكونا ،أص َ ِ  شر ْ ٍ  غـير ش ِ ـد َ ـمٍ ولا  ك ِ ل َ  ولا ح

 ٍ ْ  ،نَمش ص ِ خ ْ مها فى وأش ِّ د َ ق ُ َ  م نقْار مثل ِ ر م  !!النُّغَ

 :وانظر قول القائل

 َ ْ فاحـذ ْ كَ ـكْ ـتَ ولا  ر ْ ـتَـر ـا أع ă ي ِ ـاـر َ ج َ  و

ـا إذا  ً ْج ل ِ ــاع َ ج َ نْج َ ف َ  !سـاق بنـا ع

ْ تكرار صوت الكاف والعين والجيم عـلى مسـافات متقاربـة؛ ل َّ   وتأم

ـ َّ ج َ م َ ل على السمع واللسان، حتى يضـيق بـه النـاطق وي ُ ْق ه السـامع مما يث
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ُ نْ وتَ   .و عنه القلوبب

ً ممـا أورده صـاحب  لكلمـة  "اللغـة نظـام الغريـب فى"وإليك مثـالا

 :، ومن مرادفاتها"للبنا"ى معروفة للعرب قاطبة ه

ا ً وج أيض ُ ه ْ م ُ ج بالفتح وأ َ ه ْ م ُ ، وأ ٌ جان ُ ه ْ م ُ : والماضر. اللبن الخالص: لبن أ

َت المضـيرة، ومثلـه الخـاثر ي ِّ م ُ َاح. اللبن الحامض ومنه س ـي َّ اللـبن : والض

ل. الممزوج بالماء ْ س ِّ اللـبن الممـزوج : والمـذيق. اللبن الحليب نفسـه: والر

ـط. هبالماء، والصريح الخالص من ِ ل َ ج ُ ط والع ِ ـال َ ج ُ . الرائـب الغلـيظ: والع

وبة بغير همز ُّ َ بـه الحليـبى اللبن الحامض الذ: والر ب ِّ و ُ ـ. قـد ر ِ ك َ ُّ والع  ى

يمة. اللبن الحامض: بتشديد الياء ِ َج مة واله ْ ُج . اللبن قبل أن يحمض: واله

َ وصار اللبن ناحية والماء ناحية فهـو : والحاذر اللبن الحامض، فإذا تقطَّع

 ْ ُ ْكمم َ بعضه على بعض وحمض فلم يتقطع فهو إذ َّد ، فإن تكب ٌ ر ِ ق َ ط . ذ ِ َل ـث ُ والع

ِد ب َ ُد َّد: واله َر منه وتلب ث َ ر. ما خ ْ ق َّ أحمض ما يكـون مـن اللـبن، فـإذا : والص

 ُ ائثة والمُ ص َّ َّ عليه حليب فهو الر ةب َّ ض ِ ُّ : والعكيس. ر ـب َ ص ُ اللبن الحليب ي

ق َ ر َ يسة. على م ِ ُّ : والنَّخ ـب َ ص ُ ـحيرة. عـلى لـبن المعـز لبن الضأن ي َّ : والص

لَج .الحليب المسخن حتى يحترق ْ م َّ ج والس َ ه ْ م َّ ا : والس ً اللبن إذا كـان حلـو

 ً ْهــاز. دســما ل ِ ْعــاز والم ل ِ ِّ : والم . اللــبن يخــتلط بعضــه بــبعض عنــد المخــض

ب َ َّ ب والصر ْ َّ اج. أحمض مـا يكـون مـن اللـبن: والصر َ ـج َ ُّ مـا : والس ق َ أر
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وـَوالمْ يكون من اللبن،  ْ ور واه ُ ـج ْ ء. مثلـهلمس ْ الحليـب إذا مـزج : والـنَّس

 ِ  .مثلهى بالماء، والنَّس

، ولا عجـب أن غابـت )اللـبن(ى بينما اكتفى القرآن بكلمة واحدة ه

وبقيـت الكلمـة  ى،ل اللغوكل تلك الكلمات الغريبة عن واقع الاستعما

ً لهـا القرآنية؛  لقد كان القرآن بمثابة غربال لأصـوات العربيـة، ومصـفاة

هـذا  أخرجت منها ما ينبو عنه السمع وما يثقل على اللسان، والنـاظر فى

والسلاسـة ى الكتاب الكريم يجد بين دفتيه أمثلة ناصـعة للنقـاء الصـوت

وتجسيد المعنى عن طريق الصوت بصورة متميزة، بـل ومتفـردة لا نجـد 

ً فى  . أرقى مستويات الفصاحة اللغوية لهذه اللغة لها مثيلا

َّ نَ  كذلك ا من الألفاظ التى ح ً ِّ ى القرآن الكريم كثير ٍ تعبر  لا  عـن معـان

 ُ ِ ي ُّ ق  :، من ذلكها الإسلامر

-  » ِ ْ الم  .الجاهلية كان يأخذه الرئيس فىى وهو ربع الغنيمة الذ :»باعر

ما أصاب الرئيس قبل أن يصير إلى القوم، أو مـا ى وه :»طةيالنش«  -

 .ودالطريق قبل بلوغ الموضع المقص يغنمه الغزاة فى

الأسـواق  السلع فىى دراهم كانت تؤخذ من بائعى وه :»المكس«  -

 .الجاهلية

ٌّ لغو وفى و ُ م ُ ٌّ هذا س ِ  ى ق ُ ل ُ ِّ الخ و ُ م ُ أتَـى بـه القـرآن ى الذى يتوازى مع الس
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 !هلاموسبحان من هذا ك ،الكريم

 :للكلمة القرآنيةى النظم الصوت .٢

 ِّ ٌ النظم الصوتى للكلمة القرآنية متفـر ٌ  د  ه عـن المعنـىتعبـير فى معجـز

 :الآتيةالكلمات  ، على نحو ما نجد فىالمراد

 قال تعالى ؛يصطرخون: 

[ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾  ½ ¼ » º  ¹ ¸¶

Ç  Æ ÅÈZ ]اطرف[. 

ا فيهأفك ً وتكرار ذلـك  ،ن ارتفاع الصوت بالصراخ ومشاركتهم جميع

َّ ى منهم لا يكف عبر ُ ء ، فجـاءت تـا)يصرـخون( عنـه بالفعـل المجـرد أن ي

شـباع معنـى الصرـاخ ودلالـة ارتفـاع لإوالافتعال لتدل عـلى المبالغـة، 

 َّ َّ الصوت تحو مبالغـة زيادة تفخيمها  ليكون فى؛ مةلت التاء إلى الطاء المفخ

  .نىعالم فى

 قال تعالى ؛واصطبر : 

[¡   ¢   £    ¤   ¥ ¦ §   ¨  ©  ª «    ¬ ®  ¯ 
°     ± Z  ]طه[. 

ُّ الفالتعبير عن قوة  سعة الصدر والحلـم مـع الرفـق لا يكفيـه ل وتحم
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، بل للمبالغـة )اصتبر ـ افتعل(، ولا بزيادة تاء الافتعال )اصبر(التعبير بـ 

َّ  قوة الصبر فى فى َّ أعلى درجاته حو َّ المطاء القة إلى ل التاء المرق مة لتكـون فخ

 .)اصطبر(

َ وانتظر فى: واصطبر الشخص ، هـدوء واطمئنـان دون شـكوى صبر

تـأتى شدة الصبر على الأمـر الشـاق؛ لأن صـيغة الافتعـال : الاصطبارف

ُّ لإفادة قوة الفعل َّ ، وتحو  مـة فيـه زيـادة مبالغـة فىل التـاء إلى الطـاء المفخ

 .المعنى

 قال تعالى ؛تصطلون : 

 [" # $ % & ' ( ) * + ,   
- . / 0 1 2 3 4 5 6 8  7   

9    :    ;    <   = Z ]القصص[. 

ِ ( مادة من تصطلون ـلى َ  مـن الـبرد، اصـطلى النـار اسـتدفأ بهـاو ،)ص

للدلالة على شـدة الحاجـة إلى النـار لمـا  والطاء فيه مبدلة من تاء الافتعال

الدنو من النـار لتدفئـة البـدن عنـد : الاصطلاءأصابهم من شدة البرد؛ ف

 .الشديد الشعور بالبردشدة 

 قال تعالى ؛اصطفى : 

 [L M N O P Q SR  T U  V 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

W X Z ]الحج[. 

ـله: اصطفى فلانًـا، و)صفو( مادة منى يصطف َّ وهـو ، اختـاره وفض

، مما يشـينوالخالص من الكدر  ىءالشى أ ؛مأخوذ من الصفو أو الصافى

ى فى الاختيــار  ِّ لــت التــاء إلى طــاء للدلالــة عــلى دقــة التحــر ِّ و ُ لــذلك ح

 .والتفضيل

 قال تعالى ؛نضطرهم : 

 [|    }    ~    �    ¡    ¢    £ ¤ Z ]لقمان[. 

ْ و ،)ضرر( مادة من ضطرهمن ِ الاض ، وهـو ىءالاحتياج إلى الش :رارط

 .الإلجاء والقسر والإلزام :والمراد بالاضطرارمن الضرورة، 

رارو ِ ط ْ ً  على وزن افتعال، الاض ُ طاء لَت التاء ِ ع ُ َج ْ  ؛ف ـن ُ س ْ َ َ لم يح َّ التـاء َن لأ

 ِ اد َّ ظُه مع الض ْ  آخر هـو وسبب دلالى ى،، وهذا من باب التناسق الصوتلف

 .التعبير عن قوة معنى الاضطرار

 قال تعالى ؛مطلعون : 

 [.   /    0      1 2 Z  ]الصافات[. 

َ و، )طلع( مادةمطلعون من  َـع ل  ) افتعـل( الطِّلع بالكسر اسـم مـن اطَّ

حصول فعل الطلوع وهو الارتقـاء، ولـذلك يقـال  من طلع للمبالغة فى

ُ وم ،مطلع بالتخفيف ومطلع بالتشديد :لمكان الطلوع طلـق ن أجل هذا أ
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يروم الإشراف على مكان ى لأن الذ ؛ىءالاطلاع على الإشراف على الش

ٍّ ى محجوب عنه يرتق قـاصر غـير  "اطلـع"، فالأصل أن فعل إليه من علو

 .محتاج إلى التعدية

له تَعالى ْ و َ ِ Z 2 1      0     / ]  :وق ِ وفـتح ِ الطـاء َ بتشديد َع ل ، فاطَّ

 ِ ِّدةى وه ،النون صـيحة القراءة الجي َ عـوا ى أ ؛الف ِ ل ُّـون أن تَطَّ ب ِ ُ هـل أنـتُم تح

 .فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار

 فى قوله تعالى ؛القصاص : 

[¤   ¥  ¦  § Z  ]١٧٩ :البقرة[. 

¥    ¤ ]: عن الفرق بين قولـه تعـالى "الإتقان" فىى السيوط ذكر

 ¦   §Z ى للقتل" :ىالعربالمثل ، وبين َ نْف َ ـا عشر "القتل أ ً ين وجه

 : ، من ذلكتمتاز بها العبارة القرآنية

السكون بعد الحركـة، أسباب كثيرة خفيفة، وهو  المثل توالى أن فى -

ستك ُ هوذلك م َ  .ر

سلامة الآية من تكرير قلقلـة القـاف الموجـب للضـغط والشـدة  -

نَّة النون  ُ  ).كما فى المثل(وبعدها غ

روج من القـاف اشتمال الآية على حروف متلائمة، لما فيها من الخ -
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إلى الصاد؛ إذ القاف من حروف الاستعلاء والإطباق، بخلاف الخـروج 

حرف منخفض، فهـو غـير ملائـم للقـاف، ى هى من القاف إلى التاء الت

وكذا الخروج من الصـاد إلى الخـاء أحسـن مـن الخـروج مـن الـلام إلى 

د ما بين طرف اللسان وأقصى الحنك ْ ُع  .الهمزة؛ لب

المُشـعر بالوحشـية، بخـلاف لفـظ ) القتـل(ظ من لف سلامة الآية -

 .)القتل(فإن الطباع أميل له من لفظ  ؛)الحياة(

 قوله  فى ؛ضيزى:  

[   «    ¬     ®      ¯ °  Z]النجم[ . 

ـ) ضيزى(ة ظالمة، لكن لفظ رجائ :ىتعن) ضيزى(و ِّ ق جاء هنـا ليحق

وهذا مـا ، غلبت فيها الألف المقصورةى رعاية الفاصلة الت: غرضين هما

 بـما فىـ  الإيحـاء :ىوالثـان ، "المثل السـائر" :ذهب إليه ابن الأثير فى

؛ فهنـاك هـذه القسـمة لا مزيـد عليـه فى رإلى أن الجو ـ الضاد من تفخيم

اللفـظ والمعنـى والسـياق الـذى ورد فيـه، وإلى هـذا ذهـب بين مناسبة 

 .مصطفى صادق الرافعى

َ هذا الموضع لا فى) ضيزى( ولفظ ُ  ي َ س ُّ م َ د هس َّ ه د ُ ؛ لأن السورة كلها غير

مجموعة على الألف المقصورة من أولها إلى آخرهـا؛ لـذا جـاءت السـورة 

 .جميعها عليه
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ا؛ إذ لـيس  من الألفاظ المتفردة فى) ضيزى(على أن كلمة  ً تركيبها أيض

عـلى(كلام العرب صفة على وزن  فى ِ َ  لـيس فى :ى، قـال الجـوهر)ف ـلى ْ ع ِ ف

َ صفة، وإنما ه ْلى ف ِّ ى والد َ ر ْ ع ِّ  .و من بناء الأسماء كالش

 ومن التناسق بين إيجاد الصوت ومعنى الكلمة قوله تعالى : 

[   ¥     ¦    §      ̈   ©  Z ]الإنسان[. 

 ؛ غةبالسلاسة والسهولة ويسر الاستسا) سلسبيل(لفظ ى حيث يوح

 .روفبعض الح من شركة فى) سلسبيل ـ سلاسة(وذلك لما بين اللفظين 

 :  قوله جهة الضد للمعنى السابق، كما فى مقابل الإيحاء فى هذا فى

[   ®    ¯   °   ± Z ]النبأ[. 

الغسـق والغاسـق والغسـاق ـ : منها نالقرآ فى) غسق(حيث إن مادة 

الدلالة عـلى أمـور كريهـة؛ : أن القسط المشترك بين هذه المشتقاتى توح

 ىءشـ: يد الظلمـة، والغسـاقالليـل الشـد: الظلمة، والغاسق: فالغسق

 َّ ă كريه لا يشرب، وفسر ا من إيحـاء وه بالصديد، وتستفاد هذه الدلالة لغوي

 : التفسير قوله تعالى الغين والقاف هنا، ومثله فى

 [!   "   #   $   %   &   ' Z ]المطففين[. 

 [ I   J    K   L   M   N   O Z ]الغاشية[. 
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ٌ : والضريع ٌّ شوك نبات ă  فى) ضريـع(لفـظ وإيحاء  ،ى الطعـام يفيـد ذلا

ٍّ ى يؤد المعنـى  منهم وسؤال االله العفو عن ذلـك، يقابلـه فى إلى تضرع كل

 : على الجهة الأخرى قوله تعالى

[   h   i   j   k   l    m n Z ]المطففين[.  

 [  Ç   È   É   Ê   Ë   Ì Z ]٥١: يوسف[ . 

 :للكلمة القرآنية الوزن الصرفى .٣

 :السهولةاليسر و -أ

 :نظرة إلى قوائم جذور القرآن تثير مجموعة من الملاحظات المهمةإن 

ا ثلاثيـة، وغـير ثلاثيـة، غـير أن : أولها ً أن القرآن قد استعمل جـذور

ا ؛الثلاثية أغلب ً ـ فمجموعها ألف وستمائة وسـتة عشرـ جـذر ă  فى ،اثلاثي

ا ً  .، أكثرها رباعىحين أن ما فوق الثلاثى بلغ سبعة وأربعين جذر

ومعنى ذلك أن لغة القـرآن تعتمـد عـلى اسـتخدام الجـذور الثلاثيـة 

 ُّ ا، وهو ما يدل ً ً ذات  ؛على طبيعة اللغة العربيـة أساس فالأصـل أنهـا دائـما

وقـد اقتصـد طابع ثلاثى، وإنما يأتى ما فوق الثلاثـى فى المرتبـة الثانيـة، 

ن نسـبة حتـى إ ؛القرآن فى استخدام هذا النوع، رغم أنه وفير فى العربيـة

وهـذا ، %)٢٨٥(ثـى لا تزيـد عـن استخدام ما فـوق الثلاثـى إلى الثلا
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 ِّ ُّ جدول يلخ  :أن نقوله ص ما نود
 

      

معجم تاج 

 العروس
١١٩٧٨ ٣٠٠ ٤٠٨١ ٧٥٩٧ 

نسبة الجذور 

القرآنية إلى 

جذور اللغة 

 :عامة

١٣٨٧% 
 ١٦٦٢ ١ ٤٥ ١٦١٦ القرآن

 

إذ بلغت عدتها خمسـة  ؛ىالغالبة فيما فوق الثلاثى والجذور الرباعية ه

ا، وأما الخماسى فهو جذر واحد فى ً  ، )سلسـبيل( كلمـة وأربعين جذر

وهذا يؤكد اختيار القرآن لليسرـ والسـهولة فى الـوزن الصرـفى للكلمـة 

 .القرآنية

 :التعبير عن المعنى دقة الكلمة القرآنية فى -ب

 :ر إلى هذه الخصوصـية الراغـب الأصـفهانى فى مقدمـة كتابـهوأشا

، وكذلك أشار إليهـا ابـن عطيـة الأندلسـى فى "مفردات غريب القرآن"

ووجه إعجاز القرآن أن االله قـد ": فقال "المحرر الوجيز": تفسيرهمقدمة 

ً أحاط بكل شىء  ً علما َ ، فإذا تَ ، وأحاط بالكلام كله علما َ تَّ ر ت اللفظة مـن ب
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ِ عَ القرآن  َ ل َّ  م ِّ  بإحاطته أى  المعنـى بعـد لفظة تصـلح أن تـلى الأولى وتبـين

ويظهر لـك قصـور البشرـ ... ، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخرهالمعنى

فى أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيهـا جهـده، ثـم لا 

 ِّ ً يزال ينق ً حها حولا ٍ عطَ ، ثم تُ  كاملا ـ ى لآخر نظيره، فيأخذها بقريحـة َّ ٍ جام  ة

 ٍ ُ مستريحة ِّ ، في ُ ل فيها وبد ِّ ي مواضـع للنظـر يهـا ح، ثـم لا يـزال كـذلك فنق

 َ َ والب ِ وكتاب االله لو نُ  ...لد ُ عَ ز ِ ت منه لفظة ثـم أ يـر لسـان العـرب فى أن د

 ُ ِ ي  . "...د أحسن منها لم يوجدوج

 ِّ ٌ فىبل  :ب فأقولوأعق َ كلمة ل َ ْد ْ تُستَب مكن أن ُ سياقها بأخرى مـن  لا ي

  .من القرآن الكريم نفسهحتى الكريم أو  خارج القرآن

ة التَّعبير عـن المعنـى  َّ ا فى دق ً عجز ُ لقد جاء الاستعمال القرآنى للكلمة م

د، ومن أمثلة هذا فى القرآن ِّ  :دون زيادة أو نقصان وعلى نحو متفر

 الشيطان ـ إبليس: 

 ُّ ِّ بتدب   كيف بدأ الصرـاع بـين إبلـيس وآدم،ر آيات سورة طه التى تبين

   A   ] :تعـالى االله ولق في وذلكلنا أن الآيات ذكرت اسم إبليس،  يظهر

 B     C     D   E       F     G      H        I        J     Z  ]ــه   ،]ط

ــ ــالىاالله في قــول "الشــيطان" م تحولــت إلى اســم آخــر لــه، وهــوث  : تع

[ g       h         i     j      k   l    m n    o   p    q     
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r    s  t Z ]ـ ]طه   ٍ ٍّ  لغرض    .يمكن استنباطه من السياق دلالي

تدور حول الـرفض؛ فكانـت التسـمية  "إبليس"أصل مادة كلمة إن 

ا للدلالة ً طابقة تمام ُ وتمضىـ بنـا  ،فإبليس هو الـرافض لأمـر االله تعـالى ،م

الآيات بعد ذلك لتصل بنا إلى موقف آخر لإبليس يضيف فيه إبلـيس إلى 

َ رفض السجو ٍ  د القيام بإغواء آدم وإغرائه بالأكل مـن الشـجرة، وحينئـذ

  ."الشيطان"يطلق عليه اسم 

ـوى ) شيطان(وهكذا جاءت كلمة  غْ ُ ـن ي َ ِّ م ل ُ لالة على ك َّ فى القرآن للد

َ أو جنăا، كما فى قول االله  ا كان ً لال والفساد، إنْس َّ ه ويقوده إلى الض َ  : غير

[ : 9  ;   <      =         >      ?      @      A       B        
C       D     E       F        G   Z   ]١١٢: الأنعام[.  

[ g      h   i       j      k        l         m      n      o      p      
q r s       t      u    v      w     x   y   z      {     |    }

 ~   �  ¢¡        £      ¤     ¥     ¦   §Z  ]الفرقان[. 

لـيس(بينَما جـاءت كلمـة  ْ نـَه االله فى ) إب َ ـياطين لع َّ ً عـلى كبـير الش َـما ل َ ع

 :ه مواقف الرفض للسجود، كما فى قول

[�  ~ } | { z y x w v  
  ¡  £ ¢    ¤Z ]البقرة[. 
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 [ ^  ] \ [ Z Y X W V  U
 b a ` _Z ]الإسراء[. 

[ v u t s r q p o n m l  
} | {z y x w  £ ¢ ¡ � ~  

¥¤    ¦     §    © ¨  Z ]الكهف[. 

ـ ِّ ِّ ز بـين الأبنيـة الصرـفية المتشـابهةإن القرآن الكـريم يمي  ق فى، فيفـر

الدلالة بين صـيغ الفعـل، وصـيغ المصـدر، وصـيغ المشـتقات، وصـيغ 

 .وبين الجمع والإفراد الجموع،

غـير القـرآن الكـريم، وهـذه فى  وهذه الدقة وهذا الإحكام لا يوجد

 :عض الأمثلة لكل نوع من أنواع الأبنية الصرفية المشار إليهاب

 :ـ اختلاف صيغة الفعل ١

  َ د ِ ع َ َ ـ ب د ُ ع َ  :ب

ق المعاجم اللغوية بين تُ لم  ِّ ر َ ُ " :قال ابن فارس ؛الفعلينف ُ خـلاف الب د ْ ع

 ُ د َ َع ُ والب د ْ ُع ، والب ِ ب ْ ر ُ ¼  ½      «    ] :وقالوا فى قول االله تعالى. الهلاك: الق

À  ¿  ¾    ÁZ ]لَكت :أى ؛]هود َ  ، "وقياس ذلك واحد، ه

ٌ للهالك: يريد د ْ ع ُ  .أن الهلاك ب
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ُ " :وفى اللسان د ْ ُع ُ  ،خلاف القرب: الب ـل ُ ج َّ َ الر ـد ُ ع َ ِّ (ب َ )بالضـم ـد ِ ع َ ، وب

ا، فهو بعيد) بالكسر( ً د َ ع َ ا وب ً د ْ ع ُ  .ب

ٌّ مـن الفعلـين فى موضـع واحـد مـن القـرآن الكـريم ـل ُ  ؛ وقد ورد ك

 :العين فى قول االله  فالمضموم

 [<  ;   :  9  8  7  6  5  4    3  2Z 
 .]٤٢: التوبة[

 : فى قوله  ومصدره المكسور العينورد الفعل و

[    »     ½  ¼     ¾     ¿    Á  ÀZ ]هود[. 

ِ فى المسافة بالفعل المضموم العين  د ْ ُع َّ القرآن عن الب َ (فعبر ـد ُ ع َ ، بيـنما )ب

َّ عن الهلاك بال بر َ َ (فعل المكسور العين ع د ِ ع َ  ).ب

َّ : قال الزمخشرى المعنى فى البناءين واحـد، وهـو نقـيض القـرب، إلا

وا البناء كـما  َّ ِ من جهة الهلاك وبين غيره فغير د ْ ُع أنهم أرادوا الفصل بين الب

ِّ فقالوا قوا بين ضمان الخير والشر َّ َ : فر ، وأ َ د َ ع َ ْ و َ عَ و  .د

ان كلام الزمخشرى َّ ي َ ـ ونقل أبو ح ِّ له أن أكثـر اسـتعمال وغـيره، ومحص

) َ د ُ ع َ َ (بضم العين فى التعبير عن البعد فى المسافة، وأكثر اسـتعمال ) ب ـد ِ ع َ ) ب

 .بكسر العين فى التعبير عن الهلاك

َ بــين معنــى الفعلــين عــن طريــق الصــيغة  ومراعــاة القــرآن التفرقــة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

لقـرآن الصرفية، هو الأسلوب الأمثـل فى التعبـير اللغـوى، عـلى عـادة ا

 .الحكيم فى ذلك

َ قَ (ومثل ذلك استعمال الفعلين  َ س َ  ط َ قْ ـ أ َ س قاسـط (والوصف منهما ) ط

ط ِ س ْ ق ُ ر، والمزيد بالهمز بمعنـى العـدل)ـ م ْ َو  ؛ ، فالمجرد بمعنى الظلم والج

 : قال االله 

 [   2  1      0  /   .  -Z ]الجن[. 

[     ?  >  =  <  ;Z ]المائدة[. 

  ِ ب َ َّ ـت َ ـ ات َ ـع َع  :ب

 :قال االله 

 [  -   ,   +  *  )  (  '  &  %$  #   "  !
  3  2   1  0  /  .Z ]البقرة[. 

 [  »   º  ¹  ¸¶   µ  ´  ³²   ±  °  ¯
  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼Z ]طه[. 

 َّ ِ (د فى آية البقرة جاء الفعل المجر ب َ َ ـت ُّ عـلى مجـرد الوصـف ) ع وهو يدل

ل الفعـل المزيـد  أما فى آية طه فاقتضى ،بالاتِّباع َ م ْ ستَع ُ َ (السياق أن ي ـع َ ب َّ ) ات

َ (بوزن  ل َ تَع ْ د والتكلُّف ـ أى وجود مشقة فى الفعـل ـ ) اف ُّ وهو يفيد التجد
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؛ وذلك لأن الآية فى سورة طه جاءت عقب ذكر عداوة إبليس لآدم 

ِّ عن ذلـك  بر ُ باع للهدى والاجتهاد فى بلوغه، وع فناسب ذلك تجديد الاتِّ

َع( بالفعل المزيد ب ِّ ) اتَّ  .على التجديد والقوة والقصد الدال

  َ َ ْ شر َ ى ـ اش َ  :ىتر

ا : فى اللغة حول معنى) ش ر ى(تدور مادة  ً المماثلة بـين أمـرين أخـذ

 ً ولما كان البيع والشراء يتلازمان فقد استعمل الشراء بمعنـى ؛ وعطاء

 .البيع، كما استعمل البيع بمعنى الشراء

 ُ َ ( ستعمل الفعلانولذا ي َ ْ شر َ ى ـ اش َ ً بمعنـى أخـذ الشـىء، ) ىتر تـارة

 .وتارة بمعنى دفع الثمن

ق بين الفعلينالكريم لكن الاستعمال القرآنى  َّ ص الصيغة  ؛فر َّ فخص

َ (المجردة  َ َ الثمن، كما فى الآيات : فى معنى )ىشر ذ َ َ وأخ َ الشىء  :الآتيةباع

                    [+  * ) (' & % $ # " ! ,
 1  0 / . - 6 5 4 3 2

 98 7  ED C B  A  @ ? >  = < ; :
 R Q P O  NM L K  J I H G  F
 ` _ ^] \ [ Z  Y XW V U  T S

b a on  m l k j ih g f e d c



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

 s r q pZ ]البقرة[. 

 [p  z  y xw v u t s  r q
 | {Z ]البقرة[. 

 [ ÃÂ Á À ¿    ¾ ½ ¼ » º

 Ð Ï   Î Í Ì Ë  Ê É È Ç  Æ Å ÄZ 
 .]النساء[

[w    x    y       z     {Z ]٢٠: يوسف.[ 

 .باعوها: معناه :  [n  m lZفقوله 

أى يبـذلها فى رضـا  ؛يبيعها: معناه :  [t sZوقوله 

 .االله 

يبيعونهـا : معناه :  [Â Á À ¿Zوقوله 

رون الآجلة على العاجلة ويستبدلونها بها ِ ث ْ ؤ ُ  .وي

 .باعوه: أى ؛:  [  y x wZوقوله 

ر فى القـرآن الكـريم ) اشترى(لفعل المزيد بتاء الافتعال أما ا َّ فقد تكر

ِّهـا، ومـن  إحدى وعشرين مرة، وكان بمعنى الشراء فى هذه المواضـع كل

 :تيةذلك الآيات الآ
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 [ Æ     Ç     È        É     ÊZ ]١٦: البقرة[. 

 [® ¬ « ª © ¨ §    ° ¯
±Z ]١١١: التوبة[. 

[   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §  ¨      ©   ª      «   ¬

®   ¯ °Z ]٢١: يوسف[. 

والشراء هنا هو أخذ الثمن مقابل الشـىء، سـواء أكـان هـذا الـثمن 

ا كما فى آيـة يوسـف رقـم  ă ـا كـما فى سـائر المواضـع )٢١(مادي ă ، أو معنوي

 .الأخرى

َ (ونخلص مما سبق إلى أن الاستعمال القرآنى غاير بين دلالتـى  َ ى ـ شر

 ْ َ اش َ فجاءت الصيغة المجردة بمعنى البيع، والصيغة المزيدة بمعنـى ، )ىتر

 .الشراء

 َاع ط ْ اع ـ اس َ تَط ْ  :اس

 : ورد هذا الفعلان فى آية واحدة هى قول االله 

 [ í  î   ï   ð   ñ    ò  ó    ô     õZ ]الكهف[. 

ْ (وإيثار صيغة  ْ /فعلتَ اس مع النقب؛ لدلالة الصـيغة بتمامهـا ) طاعتَ اس

، إلا أنهـم على الطلب والم ِّ د َّ حاولة، فهم وإن كانوا عاجزين عن نقب الس
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 .يحاولون غير يائسين من نقبه

ْ (أما صيغة  بحذف التاء، ففيها إيحاء بـالعجز التـام واليـأس ) طاعاس

ُّق السد والصعود عليه  .حتى من مجرد محاولة تسل

كما أن فى المخالفة بين اللفظـين المتجـاورين مراعـاةً لجـرس الكـلام 

ه، وهى سمة جمالية من خصائص التعبير القرآنى الذى تتعانق فيـه ونغم

الأصوات والتراكيب والـدلالات وتتـآزر لأداء المعنـى عـلى أدق وجـه 

 .وأكمل صورة

  َ ح َّ س َ َ ـ تَف ح َ َس  :ف

َ (صيغة الفعل المجرد  ح َ َس َ (تـدل عـلى الإطـلاق، فمعنـى ) ف ـح َ َس ): ف

ُّ الصيغة المزيدة بالتـاء و ، بينما تدل َ ع َ س ْ و َ ُّـف، أ تضـعيف العـين عـلى التكل

َ (فمعنى  ح َّ س َ َ ذلك): تَف  .تكلَّف

 :وقد ورد الفعلان فى آية واحدة من القرآن الكريم، هى قول االله 

 [    Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È
Ô  ÓZ ]١١: المجادلة[. 

وا(فكلمة  ُ ح َّ ٌّ : معناهـا) تفس ـد كـل ِ وج ُ ٍ وي أن يفسـح بعضـهم لـبعض

ً لغ حة ْ ُس بمنهم ف ُ ِّ والتقار  .يره فى المكان، وذلك بالتضام

ا الفعل  َّ وا(أم ُ ح َ ْس د ) اف َّ ٌ من الثلاثى المجر َ (فهو أمر ح َ َس ، ولـيس فيـه )ف
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ة ذلـك؛ ولـذا  َّ ٍ لمشق ُ ذلك دون تكلُّف أو إبداء ل ْ َع معنى التكلُّف، بل هو ف

عة مـن االله  َّ ع لغيره بالس ِ وس ُ ْ يستجيب وي ن َ َ م ى ِ وز ُ ، وهـى مطلقـة فى ج

 .والعلم والقلب والقبر وغير ذلك الرزق

َ (ونخلص من ذلك إلى أن الفعل المزيد  ح َّ س َ ُّـف وشـعور ) تَف فيـه تكل

ُّـف أو ، بالمشقة أما الفعل المجرد ففيه إطلاق، وأداء للفعل دون إبداء تكل

 . شعور بالمشقة

  َك َ َ س َ تَ ـ اكْ  ب َ س  :ب

و جلب النفع من مـال وغـيره، أ: حول معنى) ك س ب(تدور مادة 

نَّ  ِ ظ َ ٌ للنفعـتحصيل ما هو م  .ة

 ُ ب ْ  : تحصيل ذلك، كما فى قول االله : والكس

[ dc ihgfe jZ ]٦٧: البقرة[. 

ُ فى السيئ، كما فى قوله  ب ْ  :وقد يستعمل الكس

[ J  I  H  G    P   O  N  M   L  KZ 
 ].البقرة[

 [J  I  H   G   M  L  K  O NZ 
 .]الأنعام[
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لافتعال الدالة على شدة الطلـب، وقـد جاء على صيغة ا: والاكتساب

ِّئ؛ لأن صيغة الافتعال تـدل عـلى المحاولـة  ي َّ ِّ والس غلب استعماله فى الشر

ِّ عـن  ـبر ُ والاجتهاد فى الطلب، والنفوس تنجذب إلى شهواتها السـيئة، فع

 :ذلك بصيغة الافتعال، ومن ذلك قوله 

 [´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬   «  ª  ©   ¨  §Z 
 .لها عملها الصالح وعليها عملها السيئ: أى ؛]٢٨٦: البقرة[

ل الاكتساب فى معنى الخير كما فى قوله  َ م ْ تَع ْ س ُ  :وقد ي

 [y   }|  {  z ~ ¢  ¡  �Z 
 .]٣٢: النساء[

 ُ َّ فى الخـير، وأمـا الآيـات التـى ولكن يبدو أن الكسب لا ي ستعمل إلا

ً يظن  ا أو إثما ً ا ورد فيها بمعنى السيئ؛ فلأن من يكسب سوء ً فى ذلك خير

ِّ ، وتحصيل نفع َّ  .كما غلب استعمال الاكتساب فى الشر

وباستقراء الآيات القرآنية التى ورد فيها لفـظ الاكتسـاب، لا نجـده 

ِّ القرآن عن الحسنات والصـالحات  ورد بمعنى كسب الحسنات؛ ولم يعبر

 ).كسب(إلا بلفظ 

ا استعمال القرآن للفعل المجرد  َّ ـكَ (وأم َ َ س  والسـيئات فى المعـاصى) ب

د ُّ َهفال ؛فهو على معنى التعو ب َ ندَ إليـه  عاصى قد اعتاد العصيان، فناس ْ س ُ أن ي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

ُ بصيغته المجردة  َ كَ (الفعل َ س فتدل عـلى ) اكتسب(أما الصيغة المزيدة  ،)ب

بذل الجهد، فناسب استعمالها فى معنى الاجتهاد فى تحصـيل النفـع أو مـا 

ا ă نَّة النفع وإن كان شر ِ ظ َ  .هو م

 :ختلاف صيغة المصدرـ ا ٢

 اء َ س ْ أ َ ْس ـ الب أ َ  :الب

ة، مـن فقـر وخـوف ) ب أ س(تدور مادة  َّ ـد ِّ فى اللغة حول معنى الش

 .وجوع وحرب

ق المعاجم اللغوية بـين البـأس والبأسـاء، وجعلهـما الراغـب  ِّ ولم تُفر

ا بمعنى واحد، قال ً َ " :الأصفهانى أيض ْس والب أ َ س والب ْ ُؤ ْ الب ة : ساءأ َّ ـد ِّ الش

َ فى الفقـر والحـرب أوالمك س ْ ُؤ َّ أن الب َ فى روه، إلا َ والبأسـاء ، والبـأس ُ كثـر

 ."كايةـالنِّ 

َ (ولكن ورود اللفظين  ْ الب َ أ ْ ساء، الب معطوفين فى القـرآن الكـريم ) سأ

 : قول االله فى  كما يقتضى تغايرهما، وذلك

[   O  N  M  L  K  JZ ]١٧٧: البقرة[. 

حه ما ذهب إليه أك ِّ ج َ ين، وهو أنوالذى نُر ِّ َ : ثر المفسر ْ الب الفقـر، : ساءأ

اء َّ َّ َ : والضر ْ المرض، والب ِّى فى الصـبر مـن . القتال: سأ وهذا من باب الترق

ً الصبر على الفقر  ، فذكر أولا ِّ د َ َش َ (الشديد إلى الأ ْ الب ، ثم الصبر عـلى )ساءأ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

اء(المرض  َّ ُّ من الفقر، ثم الصبر عـلى القتـال ،)الضر ـ( وهو أشد َ ْ الب ، )سأ

ُّ من الفقر والمرض د َ  .وهو أش

ــ(ونخلــص ممــا ســبق إلى أن لفظــى  َ ْ الب َ أ ْ س ـ الب متقاربــان فى ) ســاءأ

ة والمكروه َّ  .الدلالة؛ حيث يشتركان فى معنى الشد

ز لفظ  َّ َ (ويتمي ْ الب ـز ) ساءأ َّ بنوع من الشدة هـى شـدة الفقـر، بيـنما يتمي

 .لاة هى شدة القتال والعذاب والنكبنوع من الشد) البأس(

 ا ă ي ِ ر ْ خ ُ ا ـ س ă ي ِ ر ْ خ ِ  :س

 ٌ ٌ هـو  كلا اللفظين يجمعهـما أصـل ٌّ واحـد ق )س خ ر(دلالى ِّ ، ولم يفـر

ة َ ي ِ ر ْ خ ُّ َ كالس ر ِ خ َ ً من س  .اللغويون بينهما، حيث جعلوهما اسما

ا(وقد وردت كلمة  ă ي ِ ر ْ خ ِ ، بالكسر ـ فى القرآن الكريم مـرتينـ ) س

 :الآتيتينفى الآيتين 

 [ P      R  Q  S   TZ ]١١٠: المؤمنون[. 

 [   ,   .  -   /   0     2  1Z ]ص[. 

ذهــب الخليــل وســيبويه إلى التســوية بــين ضــم الســين وكسرــها فى 

) ِ اس ă ي ِ ر ْ ء، )خ ْ ـز ُ أى (، وذهب الكسائى والفراء إلى أن كسر السين معنـاه اله

ية َ ر ْ خ ُّ رة)الس ْ خ ُّ ة ؛، وضم السين معناه الس َّ  .أى العبودي

 .وأبو حيان ذلك ذهب القرطبى وإلى مثل



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

اء على ضم السين فى قول االله  َّ ر ُ  :وأجمع الق

 [À   ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸Z 
 .]٣٢: الزخرف[

ـا بـين الكلمـة  ً ح أن هنـاك فرق ِّ ج َ ر ُ وإجماع القراء على ضم السين هنا ي

 .مضمومة السين ومكسورة السين على نحو ما بينَّا

ـا ونخلص مما سبق إلى أن  ă ا وصرفي ă تَا صوتي َ ْ لا  ـالكلمتين وإن تقارب إذ

ها بينهمافارق  ِّ ا فى  ــ سوى كسر السين أو ضم ً ًـا كبـير فـإن بيـنهما اختلاف

 .المعنى

ُّ بالكسر رى ْ خ ِّ ء: فالس ْ ـز ُ ة واله َ ي ِ ر ْ خ ُّ ُّ بالضـم ،الس ى ِ ر ْ ـخ ُّ رة : والس ْ ـخ ُّ الس

َّة، ،والاســتعباد ــي ِ صوص ُ ــاء فى خ ــة، كالي ــاء فــيهما للمبالغ ــلها  والي وأص

) ُ  ).صوصخ

 َم ل َّ ْم ـ الس ل َّ ْم ـ الس ل ِّ  :الس

ْم ل َّ ْم والس ل ِّ ق المعاجم بين الس ِّ ْم: قال ابن منظور ؛لم تفر ل ِّ ْم والس ل َّ : الس

 َ ُكسر تَح وي ْ ف ُ لح، ي ُ  .الص

َم  ــل َّ الاستســلام : يعنــى) بفــتح الــلام(بيــنما ذكــرت المعــاجم أن الس

 .والإذعان والانقياد

ْم  ل ِّ فى القرآن مـرة واحـدة ) مكسور السين ساكن اللام(وقد ورد الس



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

 :فى قول االله ) على قراءة غير نافع وابن كثير والكسائى وأبى جعفر(

[ ~ } £   ¢   ¡  �  ¦  ¥  ¤
   ̄ ®  ¬  «    ª   ©  ̈ §Z ]البقرة[. 

ْم ل ِّ هـو : أى استسلموا الله وأطيعوه، وقيـل ؛الاستسلام والطاعة: الس

 ئد الكسـائى وغـيره مـن علـماء اللغـة قـول امـرأنشوقد ، الإسلام

 :القيس بن عابس الكندى

ـ َ ع َ ىد ِ شــيرت َ ُ ع ت ْ ْم لــ و ــل ِّ َّ ـللس   ما
 

ينَا  ِ ِر ب ْ ــــد ُ ا م ْ ــــو َّ ل َ ُ تَو م ُ ــــتُه ْ ي َ أ َ   ر
 

ـــا ă ـــاالله رب ً ب لا ِّ ـــد َ ب ُ ُ م ـــت ْ َس ل َ   ف
 

  ِ ْد ـــتَب ْ س ُ لا م َ ـــاو ينَ ِ ْم د ـــل ِّ ً بالس   لا
 

ت قب: أى َّ َّـا ارتـد يلـة كنـدة مـع دعوت قومى للإسلام، قـال ذلـك لم

 . الأشعث بن قيس

 :وقال آخر فى فتح مكة

ُهـا ِ الم َ ع َ ْ م انَـت َ ْ ب د َ ْمِ ق ل ِّ ُ الس ع ِ ائ َ َ   شر
 

  ُ َـل ل َ ِ خ ِه ْ ب ن َ َّ م َ إلا ر ْ ف ُ ى الك َ ر َ َ ي   فما
 

َه بالكفر: يريد ل َ ِّ : (وقيل ،الإسلام؛ لأنه قاب الإسلام، : بالكسر )لمالس

ُّ : وبالفتح  .حلْ الص

وال قول أبى عمرو بن العلاء، وهو أحـد والأرجح من بين هذه الأق

ْم  ـل َّ ْم بكسر السين هـو الإسـلام، والس ل ِّ اء السبعة، الذى يرى أن الس َّ ر ُ الق

 .بفتح السين هو المسالمة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

ْم  ل َّ ورد فى القرآن الكـريم مـرتين، ) بفتح السين وسكون اللام(والس

 :الآتيتينفى الآيتين 

 [ Î   Ï     Ð    Ñ  Ò   Ó   Ô     ÕZ ]٦١: الأنفال[. 

[   u  t  s  r   q  p    o   n  m  l  k
  w  vZ ]محمد[. 

وهى فى الموضعين بمعنى المسالمة كما سـبق ذكـره، وكـما فى كثـير مـن 

 .كتب التفسير

َم بفتح السين واللام فقد تكـررت فى القـرآن الكـريم خمـس  ل َّ أما الس

 :تيةمرات فى الآيات الآ

 [¬  «  ª  ©    ¯   ®    ° ´   ³  ²  ±  
     ¸  ¶  µZ ]النساء[. 

[ È É Ê Ë Ì Í Î Ï   Ð
  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   ÔÓ   ÒÑZ 

 .]النساء[

[  ?  > @   B  A  C   ED   F     G    H    I  K   J   
 M   LZ ]النحل[. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

[   ¹ Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »   º      ÄÃZ 
 .]النحل[

 [Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾  ½  
   Ç  È  ÉZ ]٢٩: الزمر[. 

َم فى هذه الآيـات بمعنـى ل َّ ، عـدا آيـة الانقيـاد والاستسـلام: الس

ه فيه :  : [  Ä    Å   ÆZالزمر فمعنى قوله  ُ ك َ ْ َشر ا له لا ي ً خالص

 ٌ  .أحد

َم(ونخلص مما سبق إلى أن الألفاظ  ـل َ ْم ـ س ل َ ْم ـ س ل ِ بينهـا تقـارب ) س

 .وصدلالى؛ حيث تشترك جميعها فى معنى الخل

ْم ل ِّ لوص الطاعة والإيمان والعمل الله : فالس ُ  .خ

ْم ل َّ لوص الرغبة فى الصلح: والس ُ  .خ

َم ل َّ لوص الانقياد والاستسلام، أو خلوص الشىء لمالكه فلا : والس ُ خ

 .يشركه فيه أحد

 ود ُ د ُ ّ ـ ص د َ  :ص

 : قال االله 

[@ ? >  J  IH G F E DC B A  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

U T S R Q  P  O N   M  LK Z  
 .]٢١٧: البقرة[ 

 [ª  © ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡  
 «  ® ¬     °   ¯Z ]النساء[. 

 :فى موطن آخر وقال 

[ @ A J  I  H G  F E D C B
 O N  M L KZ ]النساء[. 

ا(استعمل المصدر  ă ا) صد ً ُ متعـدي عله ِ هم، : أى؛ لما كان ف َ ون غـير ُّ ـد ُ يص

 . فهو بمعنى المنع

ــدر  ــتعمل المص ا(واس ً ــدود ــو بمع) ص ا، فه ً ــدي ــن متع ــا لم يك ــى لم ن

 .الإعراض

 يام ِ م ـ ص ْ و َ  :ص

دل على معنى الإمساك الذى ي "صام"استخدم القرآن الكريم الفعل 

 . عن الطعام والشراب، كما يدل على معنى الصمت وعدم الكلام

 ِّ فاسـتخدم  ؛المصدر بـين النـوعين ز فىوقد حرص القرآن على أن يمي

 :قوله تعالى كما فى "صيام"للأول كلمة 

 [4  3  7    6  5     :    9  8  <  ;



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

  =   >        ?     A  @Z ]البقرة[. 

 :قوله تعالى كما فى  "صوم"كلمة  ىواستخدم للثان

 [ +  *  )  (  '  &    .  -  ,  1  0  /
   4  3  2Z ]مريم[. 

 ه ْ ر ه ـ كُ ْ ر  :كَ

َ (كلا اللفظين مصدر  ه ِ ر َ ه اسـم، والكـر) بالضـم(الكـره : وقيـل ،)ك

َّ ): بالضـم(ه الكر: وقيل ،مصدر) بالفتح( ـل المختـار، المشـق ْ ع ِ ة، وهـو ف

ــره ــالفتح( والك ــل : )ب ــو فع ــا، وه ً ــه كاره ــىء فتعمل َ الش ــف َّ أن تُكل

 ِّ ر  .المضطَ

فاللفظان يشتركان فى معنى إباء النفس للشـىء وثقلـه ومشـقته  اوإذً 

ضا به ِّ  .وعدم الر

اءأكثر أهل اللغة يرون أن اللفظين مترادفـان، إ َّ َّ الفـر فإنـه زعـم أن  لا

مـا أكرهـك ): بالفتح(ه ما أكرهت نفسك عليه، والكر): ضمبال(ه الكر

 .غيرك عليه

، فى بالضم فى القرآن الكريم ثلاث مـرات) هالكر(وقد ورد لفظ 

 :ينتيتالآيتين الآ

 [#  "  !   $     &   %Z ]٢١٦: البقرة[. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

 [(  '  &  %$  #   "  ! *   )Z 
 ].١٥: الأحقاف[

اء من أن الكره بالضم هـو وسي َّ ح ما ذهب إليه الفر ِّ ج َ ر ُ اق الآيتين لا ي

ُّ أن يقالما أكرهت نفسك عل ح َ تْـه الـنفس : هإن الكر: يه، والأص َ ه ِ ر َ ما ك

ـل عليـه بـرغم مشـقته،  ِ ب ْ لمشقته وثقله عليها، ولكن الـنفس تختـاره وتُق

ل وبين طمأنينته ِ ول بين المقات ُ َ اته ونومه  فالقتال كريه للنفوس؛ لأنه يح َّ ذ َ ول

ة،  َّ َّ فيه دفع المذل ضه للهلاك أو ألم الجراح، ولكن ِّ وطعامه وأهل بيته، ويعر

ـ إلى ضرر أعظـم  ِ ْضى ف ُ فهو من الضرورات التى لا بـد منهـا؛ لأن تركـه ي

ـا؛ لأن أكثـر  ،وأشـد ً ـى التكليـف بـه برض ِّ ِ تلق نـافى وكراهيـة الطبـع لا تُ

 . التكليف لا يخلو عن مشقة

ك الحمل والوضع فى آية الأحقاف، فهما وإن كان فيهما ثقـل ومثل ذل

ً سـعيدة ـمها راضـية َّ َل هذه المشـقة وتتجش ب ْ َّ أن المرأة تَق ٌ ـ إلا ؛ ومشقة وألم

 .لأجل الولد

ه(ففى كلمة  ْ ر ُ  :ثلاثة ملامح دلالية) ك

 .الشدة والمشقة .١

 .الرضا بهذه المشقة .٢

ا من الخارج .٣ ً  .كونه مفروض



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

ا  َّ ، كاف فقد ورد فى القرآن الكريم خمس مـراتبفتح ال) هالكر(أم

 :تيةفى الآيات الآ

 [ ¿  ¾   ½  ¼  »   Ä       Ã   Â  Á  À
È  Ç  Æ  Å   ÉZ  ]آل عمران[. 

[{  z   £  ¢  ¡  �   ~  }  |     ¦   ¥¤
©  ¨    §  ª   ¬  «   °  ¯  ®       ²±

¸  ¶  µ´  ³      ½   ¼  »  º   ¹
   Â  Á   À  ¿  ¾Z ]اءالنس[. 

[  «    ª  ©   ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �
  ®¬Z ]التوبة[. 

[@?    H  G  F   E  D  C  B  A
  K   IZ ]الرعد[. 

 [´  ³   ²   ¸  ¶  µ   ¾  ½  ¼  »  º   ¹          ¿
   Ã  Â  Á  ÀZ ]فصلت[. 

ــزة للكــرونخلـص ممــا ســبق إلى أن ا ِّ ه فى هــذه لملامــح الدلاليـة الممي

ع والإرادة(الإجبار المشقة، و: الآيات ْ ، وعـدم قبـول الـنفس )ضد الطَّو



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

 .للأمر عن رضا

حيـث  ؛هه والكـررو الملمح الدلالى الفارق بين الكوالملمح الأخير ه

 :يشتركان فى ملمحين هما

 .الشدة والمشقة .١

ا من الخارج .٢ ً  .كونه مفروض

ا َ ض ِّ ضا، بينما يتميز المفتوح بعدم الر ِّ  .ويتميز المضموم بملمح الر

 :ختلاف صيغ المشتقاتـ ا ٣

  َّ َّ الر  :حيمحمن ـ الر

 : قال االله 

[      !   "   #    $%     &   '   (  )*   +  

,  -  Z  ]الفاتحة.[ 

، )الـرحيم(من المبالغـة مـا لـيس فى ) الرحمن(فى " :جاء فى الكشاف

: قال الزجـاج فى الغضـبان ؛إن الزيادة فى البناء زيادة فى المعنى: ويقولون

اهو الم ً ُّ  ،متلئ غضب َـح العـرب أنهـم يسـم ل ُ َّ على أذنـى مـن م ون ومما طَن

ف، وهو مركب خفيف لـيس فى ثقـل محامـل  َ د ْ ق َّ ا من مراكبهم بالش ً مركب

مـا اسـم هـذا المحمـل؟ : العراق، فقلت فى طريق الطائف لرجل مـنهم

هذا اسمه الشقنداف، : قال ،بلى: أليس ذاك اسمه الشقدف؟ قلت: فقال
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َّ فزاد فى بناء ا  .ىلاسم لزيادة المسم

ْلان(كما أن صيغة  َع د، وصيغة ) ف ُّ تفيـد ) فعيـل(تفيد الحدوث والتجد

َ (لذاته الوصفين؛ إذ لو اقتصر عـلى  الثبوت، فجمع االله  َـر ْ َّ ) نحم ظَـن َ ل

ـان، ولـو اقتصرـ عـلى  َّ ٌّ أن هذه صفة طارئة قد تـزول كعطشـان وري ظان

َّ أن هذه صـفة ثابتـة ولكـن لـيس مع) رحيم( نـاه اسـتمرار الرحمـة لظن

ُّ عـلى  ٌ لا يكـرم فيهـا، وقـد تمـر ُّ على الكـريم أوقـات وتجددها؛ إذ قد تمر

ُ فيها، واالله  م َ ح ْ ر َ ٌ لا ي ٌ بأوصاف الكمال الرحيم أوقات فجمـع  ؛متصف

ة بينهما حتى يعلم العبد أن صفته الثابتة هـى الرحمـة، وأن رحمتـه مسـتمر

َّ به الو تعـرض ثـم  هم بأن رحمة االله متجددة لا تنقطع؛ حتى لا يستبد

تنقطع أو قد يأتى وقت لا يرحم فيه سبحانه، فجمع االله كمال الاتصـاف 

 ."بالرحمة لنفسه

َّ (إن فى اسم : وقال ابن القيم َ الر ْ ْ الذى هو على وزن فَ ) نحم لان ما فيه ع

ة هذا الوصف وثبوت جميع معناه للموصوف به، ألا تـرى أنهـم  َ ع َ من س

ا، وندمان وحيران وسكران ولهفان، لمن مللمغضبان : يقولون ً تلئ غضب

ن اسـتواؤه عـلى ) فعلان(ملئ بذلك؟ فبناء  َ ـر ْ ق ُ للسعة والشمول؛ ولهذا ي

ا، كقولـه ً \           ]         Y          Z      ] : تعـالى العرش بهذا الاسم كثـير

]Z ]طه[،  [  N O  RQ  P T S  U    WV Z 
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شــه باســم الــرحمن؛ لأن العــرش محــيط ، فاســتوى عــلى عر]الفرقــان[

 .بالمخلوقات قد وسعها، فاستوى على المخلوقات بأوسع الصفات

 ُّ َّ ": وزاد السهيلى َّ الر َ إن ْ ـن من أبنية المبالغـة كغَ حم ْ بان ونحـوه، وإنـما ض

دخله معنى المبالغة من حيث كـان فى آخـره ألـف ونـون كالتثنيـة، فـإن 

كران التثنية فى الحقيقة تضعيف، وكذلك هذه الصفة، فكأن غضبان وسـ

عفين من الغضب والسك ِ ا للفـظ التثنيـة؛ لأن لض ً ر، فكان اللفظ مضارع

 ."التثنية ضعفان فى الحقيقة

ْ فَ : (وزاد ابن جماعة أن ِ  ءىكثـرة الشـفى  صيغة مبالغـة) لانع ـظَ وع ِ ه م

ْ ذلك، كغَ لمنه، ولا يلزم منه الدواء  الامتلاءو ْ ونَ بان ض مـان وسـكران، و

ِ فَ ( وصيغة  لـدوام الصـفة ككـريم وظريـف، فكأنـه قيـل العظـيم ) يلع

 .الدائمها ،الرحمة

َّ (ونخلص مما سبق إلى أن تجاور الصفتين  َّ حمن الر : يـراد بـه) حيمـ الر

َّ (عيل فى اسم االله بوت واللزوم المفهوم من صيغة فَ الث ، والتجـدد )حيمالر

ـوالاستمرار والمبالغة المفهومة من الصـيغة الصرـفية فَ  ْ لان فى اسـم االله ع

) َّ َ الر ْ  ).نحم

  َّ اقالر َّ ز َّ  :ازق ـ الر

فى القرآن الكريم بدلالتين متقـاربتين، كـما  ورد هذان الاسمان الله 
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 :فى قول االله 

 [5  4     8 7  6Z ]المائدة[. 

 [  [   Z  Y  X  W  V  U  TZ ]الذاريات[. 

هـو الـذى  صـيغة اسـم فاعـل، ومعنـاه أن االله ) رازق(الوصف 

والملاحظ فى جميع السياقات التى وردت فيها هذه الصـيغة  ،يرزق عباده

ا ومضافة إلى اسم التفضيل  ً َ (أنها جاءت جمع ْ خ  ). ير

ا أنه : Z  6  7   ]ومعنى  ً  ، أفضـل الـرازقين وأكثـرهم خـير

ـة بـاالله ) الرازق(وهذا يعنى أن صفة  َّ ولـذلك جـاءت  ؛ليست خاص

    6 ]  :على وزن اسم الفاعل لتشمل المخلوقين، والمركـب الإضـافى فى

7Z  ص االله ِّ َّة يخص ة والأفضلي َّ  .بالخيري

َ (أما الوصف  اقر َّ فـورد بصـورة المفـرد، فى آيـة الـذاريات، وهـو ) ز

الفَ (ة مبالغة على وزن صيغ َّ د وجوهـه، ولم  ؛)ع ُّ لإفادة كثرة الرزق وتعـد

ف به غير االله  َ  .يوص

 ار َّ  :ساحر ـ سح

 :قول االله 

 [  i h  g  f  e  d  c b  k   j
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m  l  nZ  ]الأعراف[. 

 :وفى موضع آخر قال 

[  Ï  Î  Í   Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ
  Ò  Ñ  ÐZ ]الشعراء[. 

فى آية الأعراف؛ لعدم الحاجة  )ساحر(م الفاعل استُعملت صيغة اس

إلى المبالغة فى الوصف، حيث الآية السابقة لم يذكر فيها السحر، وهى 

 aZ ` _  [^   \ Z Y ] ] :تعالى قول االله
 .]الأعراف[

ار(بينما استُعملت صيغة المبالغة  َّ ح َ ُّ ) س م قول االله فى آية الشعراء؛ لتقد

:  [ Â Á  À  ¿  ¾  ½Z ]فلما ]٣٥: شعراءال ،

ا فى  ً وصفه بالسحر كان جوابهم عليه أن يأتُوه بمن هو أعلى منه كعب

 .السحر، فاستُخدمت صيغة المبالغة للتعبير عن هذا

  ُ ْ م ِ تَ ش ُ ب ِ تَ ه ـ م  :هشاب

 :ورد هذان اللفظان فى آية واحدة، هى قول االله 

[k  j  i   h  g   f    q  p   o  n  m   l
   rt  s    x  w  v  u  }  |   {  z  y
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~ ¡  �  ¥    ¤  £¢¦Z ]٩٩: الأنعام[. 

 :يحتمل معنيين) المشتبه(والفارق بين اللفظين أن 

ِّ : الثانىو ،التشابه: الأول ْس المؤد ب َّ  .ى إلى الحيرةالل

ى  َ : أى ؛)الاشـتباه(وأثبـت  ،التسـاوى والتماثـل: أى ؛)شـابهالتَّ (فنف

 ٍّ َه قوى ب َ ْس والحير وجود ش ب َّ َّ هذه الـثمار مختلـف يقود إلى الل ة؛ وذلك لأن

ـا؛  ă ـا، وإن بـدا أنهـا متشـابهة ظاهري ă ًـا جوهري بعضها عـن بعـض اختلاف

ا لقول االله  ً  :مصداق

[   w   v   u  t  s  r   q  p      o  n
  ¦   ¥  ¤£  ¢      ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x

   «  ª  ©  ¨  §Z ]الرعد[. 

  َ ار ـ ش َّ ب َ  :وركُ ص

 :قال االله 

[} | ¢  ¡  �  ~  £   ¥  ¤
  ©  ¨  §  ¦  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «ª

    ́ ³Z  ]إبراهيم[. 

ار(جاءت كلمة  َّ ـب َ ـالفَ (عـلى صـيغة ) ص َّ الدالـة عـلى الكثـرة، ولم ) ع

َ (ستعمل صيغة تُ  ولبور ص ُ َع َّ الصـبر يكـون ) ـ ف الدالة على المداومـة؛ لأن
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ُ أن تَ  يق النفوس ِ وم عليه، فاكتفى على المكروه والأذى، وهو شىء لا تُط ُ د

ا بالعباد ورعايـة  ً ة على الكثرة دون أن تدل على الدوام؛ رفق َّ بالصيغة الدال

 ِّ ً إلى أنـه  ،الضعيف فى نفوسـهم للجانب البشرى َّ فى الصـيغة إيـماء وكـأن

 . يكفى كثرة الصبر ولا حاجة إلى الدوام عليه

َ (بينما جاءت كلمة  ة وهـى صـيغة مبالغـ ،)عولفَ (على صيغة ) كورش

تدل على الدوام، والشكر يكون على النعم، وهى متجددة فى كل وقـت، 

فاختير لذلك الصيغة الدالة عـلى الكثـرة  ؛فتحتاج إلى الشكر فى كل حين

ــا ً ِّ  ،والـدوام مع  هــذا مــع مراعـاة فواصــل الآيــات والجانــب الموســيقى

 .للألفاظ

  ِ ِّق ـ ضائ  :قضي

 :قول االله 

 [  #   "  !+  *  )(   '  &  %  $     -  ,
 . / 4   3 2 1 05Z ]١٢٥: الأنعام[. 

[µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾Z  
 . ]١٢: هود[

ت آية هود باسم الفاعـل  َّ ، ؛ لأنهـا فى خطـاب النبـى )ضـائق(عبر

ٌ غير ثابت؛ لأن رسـول االله  َ  للدلالة على أنه شىء عارض ـح َ كـان أفس
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ا، ومثله قولك ً ٌ وجـواد، تريـد السـيادة والجـ: الناس صدر ِّد ود زيـد سـي

 .سائد وجائد: الثابتين المستقرين؛ فإذا أردت الحدوث قلت

ت آية الأنعام بالصفة المشبهة  َّ ِّق(بينما عبر ٍّ ) ضي ة على أمر مسـتقر َّ الدال

ِّين  .ثابت؛ لأنها فى وصف الضال

ق(ونخلص مما سبق إلى أن لفظى  ِ ائ َ ِّق ـ ض ؛ ) ضي ٌّ بيـنهما تقـارب دلالى

 ٌّ َّ كليهما دال يقعلى  حيث إن ِّ  .الض

ُّ على ضيق عارض عـابر، وكلمـة ) ضائق(ولكن كلمة  ِّق(تدل ) ضـي

 ٍ ُّ على ضيق ٍ  تدل ٍ  ثابت ل ِّ ِّ للكلمتين ،متأص ٌ من البناء الصرفى  .وهذا مستفاد

 :ـ اختلاف صيغ الجموع ٤

 رة ـ أبرار َ ر َ  : ب

قــال: اللغــة فى) ب ر ر(ة أصــل مــاد ُ ، ي ُ ق ْ ــد ِّ ْ يمينُــه: الص ت َّ ــر َ  :ىأ ؛ب

 َّ ، وبـر ْ َت ٌ مـبرورةٌ  صدق ـة َّ ـك، وحج َّ َ العمـل  :ىأ ؛االله حج ْ قبـول َـت ل ِ ب ُ ق

م ُ الح، وقوله َّ ه: الص َّ ُّ رب َ بر َ ـدق :ىأ ؛ي ِّ ـه، وهـو مـن الص ُ طيع ُ ـم  ،ي َّ وعم

َّ فى لالة على الخير بعض العلماء البر َّ   .الد

َ فى ِف ، : أبـرار: ، فقيـل)أبـرار، بـررة(الجمع ى صيغتَ  واختُل ٍّ ـر َ جمـع ب

رة َ ر َ ٍّ جمع ب: وب  . ، وقيل بالعكسار

ٍ واحد هو و ٌ لمفرد َّفظين جمع ٌّ (كلا الل ر َ َّ لفظ )ب ْ فى) بار(؛ بدليل أن د ِ ر َ  لم ي
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 َّ َّ القاعدة الصر َّ جمع : فية تقولالقرآن الكريم، كما أن عـلى ) بار/ فاعل(إن

قاس عليه )أبرار/ أفعال( ُ ظ ولا ي َ ف ُ َّا يح  .هو مم

ياقات القرآن ِّ ل الس ُّ َّ الجمع وبتأم َّفظين، نجد أن َّة لل  قـد ورد فى) أبرار(ي

ات، منها الآيات الآ َّ َّ مر  :تيةالقرآن الكريم ست

 [µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿Z   
 .]١٩٣ :آل عمران[

 [Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Z 
 .]الإنسان[

 [ Z       [        \         ]   Z  ]٢٢ :، المطففين١٣ :الانفطار[. 

ةً واحدة فى) ةبرر(بينما ورد الجمع  َّ  :قول االله تعالى مر

 [  Z       [      \        ]        ̂     _  Z ]عبس[. 

َّ الجمع  ُ أن ظ َ ا للبشرـ، بيـنما ورد الجمـع ) أبرار(والملاح ً َ وصف د َ ر َ قد و

ُ مـا ذهـب إليـه الـدكتور فاضـل ) بررة( ح ِّ ـرج ُ ا للملائكة، وهـذا ي ً وصف

 َّ َّ  ؛ىامرائالس ُ يرى أن َّـة، فهـو) ارأبر(حيث َ بـه  ـ جمـع قل ـف ِ ص ُ ْ و وإن

م  ِ ُ على كثرته اس ـالنَّاس ـار مـن النَّـ َّ ج ُ ٌ بالقيـاس إلى الف ـة َّ ل ِ م ق َّ َّ أنه ـا  ،إلا َّ أم

ا للملائكـة، وهـم ) بررة(الجمع  ً َ وصـف ل ِ م ْ ـتُع ْ ؛ ولذلك اس ٍ فهو جمع كثرة
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رة َ ر َ ا ب ً  .جميع

 عيون ـ أعين: 

َّفظين جمع  لا الل ِ ين(ك َ ٌ أكان)ع َ ، سواء ْ ـين َ َ الإبصار، أو ع ة َّ ُ حاس ت العين

، أو غير ذلك ٍ ياقات القرآنية الت ،ماء ِّ ل للس ِّ َّ المتأم َ ى ولكن لا ِ ورد فيها ك

َّ كلمة  َّفظين يجد أن ا للعين الت) أعين(الل ً ْ جمع ـة البصرـ، ى هى جاءت َّ حاس

 :قول االله  كما فى

[® °¯ ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ º » Z ]الأعراف[. 

 [! " # $ % & (' ) * + ,  
 - . / 0 1 2 3 4 5 6 87 9 : ;  
 <    >=    ?    @   A B Z  ]الأعراف[.  

[¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 
® ²±°¯ ´³ µ ¶ ¸ ¹ º Z 

 .]الأعراف[

ا كلمة  َّ ْ فى) عيون(وأم ا  فجاءت ً جميع مواضعها من القرآن الكريم جمع

ْ الماء،  ين َ  : هقول كما فىلع
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 [¥    ¦    §     ̈  © ª Z ]جرالح[. 

[Ò   Ó    Ô    Õ Ö Z ]شعراءال[. 

 [N    O    P    Q    R  S Z ]دخانال[. 

َ فى رآن وليس المعتبر ُ ـة  للكلمتين البنيةى الاستخدام الق َّ ال َّ َّة الد ـفي َّ الصر

َّـة فى ، وعـلى جمـع)عيـون( على جمع الكثرة فى ُ ( القل ـين ْ تَـ)أع ْ ل ِ َّ ك ما ؛ لأن ِ ْه ي

 َ َّ بسياقات تُفيد الكثر فى تورد َّ القرآن الكريم عبر ، ولكن ة  البنيةةَ َّ في َّ الصر

) ُ ين ْ ة البصر، وب) أع َّ ة  البنيةعن حاس َّ في َّ  .عن عيون الماء) عيون(الصر

 :الفروق الدلالية بين الإفراد والجمعـ  ٥

 درجة ـ درجات: 

 :قال االله 

 [  +  *    )  (  '  &  %  $  #  "  !
-  ,  3  2  1  0  /.     5  4  6

  87   9   :   ;   =<   >     ?       @   A    B    C     D
  O  N  M  L  K  JI   H    G  F  EZ ]النساء[. 

فى الـدنيا، : مفردة فى الآية الأولى؛ لأن المـراد 7Z] جاءت كلمة 

عت فى الآية التالية ِ ُ  .فى الآخرة: لأن المراد ؛FZ] :وجم
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 دار ـ ديار: 

 :قال االله 

[n o p    r q   s tZ ]الأعراف[. 

 [²  ±   °  ¯  ®  ¬    « ³ ´Z 
 .]هود[

رت  َّ د لفظ الدار فى آية الأعراف؛ لأن الرجفة ـ وهى الزلزلة ـ دم ِ فر ُ أ

ر َّ ا باعتبار بلدهم المدم ً ا، فجاء اللفظ واحد ً  .بلدهم تدمير

ع اللفظ فى آية هود؛ لأن الصيحة جاءت من السماء، وهى أقـوى  ِ ُ وجم

ظَـم التـدمير وقوتـه وأعنف من الرج ِ ـا لبيـان ع ً فة، فجاء اللفـظ مجموع

 .وفداحة آثاره

 ريح ـ رياح: 

يـاح ِّ يح مفرد الر ِّ ت المعاجم العربية على أن الر َّ ولكـن بعـض ، نَص

ين فرقوا بـين الكلمتـين وقـالوا ِّ يـاح فى : المفسر ِّ ُ فى العـذاب، والر يح ِّ الـر

ة عاصم أنه كان يقـرأ مـا ، واستشهدوا لذلك بما تواتر من قراءالرحمة

، وما كان من عذاب بصـيغة الإفـراد )رياح(كان من رحمة بصيغة الجمع 

يح( ِ اء قد اختلفوا فى الرحمة ،)ر َّ ر ُ فمنهم مـن  ،وإن كان غير عاصم من الق

ا اتفقوا على ما كان مـن  ً قرأه بالجمع ومنهم من قرأه بالإفراد، لكنَّهم جميع
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 .)ريح(عذاب فقرأوه بصيغة المفرد 

ونـرى أنهـم " :قال الفراء بعد أن ذكر القـراءات فى الـريح والريـاح

نـُوب  َ ا والج َ ـب َّ اختاروا الرياح للرحمة؛ لأن ريـاح الرحمـة تكـون مـن الص

ُور لا  ب َّ ُور؛ لأن الـد ب َّ والشمال من الثلاث المعروفة، ومـا لا مطـر فيـه الـد

دةً لأنها لا تدور كما ت َّ ا موح ً يت ريح ِّ م ُ ح؛ فس َ ْق ل   . "دور اللواقحتكاد تَ

ٌ فى أكثـر مواضـع الكلمتـين فى القـرآن الكـريم،  د ِ ر طَّ ُ وهذا التوجيه م

ا ورود اللفظـين فى آيـات متتاليـة مـن سـورة الـروم حيـث  ؛ويزيده بيانً

، وهما فى سياق الرحمة )٤٨، ٤٦(تكررت صيغة الجمع مرتين فى الآيتين 

، )٥١(الآيـة رقـم  والبشارة، ثم جىء بصيغة المفرد فى سياق العذاب فى

 :تيةوهى الآيات الآ

[a  `   _  ^  ]   \   [    dc   b
  l  k   j  i  h  g  f   eZ ]الروم[. 

[«  ª  ©   ¨  §    ¦  ¥  ¤   £  ¢    ¬
 ̄  ®  ¹  ¸  ¶  µ´   ³  ²  ±  °    ¼   »  º

  ¾  ½  ¿    Á   ÀZ ]الروم[. 

 [ (  '  &  %  $  #  "  !)  *Z 
 .]الروم[
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اءقال الزمخ َّ ا مع الفر ً ا: شرى متفق َ ب َّ  ، الرياح هى الجنوب والشمال والص

ُ العذاب، ومنه قول يح ِ ُور فر ب َّ اللهـم ": النبـى وهى رياح الرحمة، وأما الد

ا ً ا ولا تجعلها ريح ً َ ... "اجعلها رياح ْ فـإذا أ ـر َ َ س ـا فضرـب زروعهـم  ل ً يح ِ ر

وا وكفروا ُّ ج َ ِ ض ار َ ف َّ َّ لها ال... بالص ر َ نبات يجوز أن تكـون والريح التى اصف

 َ ُ ح ا، فكلتار ً ف َ ج ْ ر َ ا وح ً ً ور ح لها النبات ويصبح هشيما ِّ و َ ص ُ َّا ي ِ  .هما مم

وهذا الحديث الذى ذكره الزمخشرـى يـدل عـلى أن مواضـع الرحمـة 

َ بالانفراد لى ْ و َ َ بصيغة الجمع، ومواضع العذاب أ لى ْ و َ ى أ َ ْ ُشر  .والب

يقـال إن الـريح  والتفرقة بين الصـيغتين ليسـت عـلى إطلاقهـا، فـلا

 َ ال َ ق ُ َ أن ي لى ْ َو َّ بلفـظ : للعذاب والرياح للرحمة، والأ ـص ُ َّ العذاب قـد خ إن

قال فى العذاب )ريح(المفرد  ُ ـا الرحمـة فقـد تكـون ) رياح(، ولا ي َّ ، أم ّ ط َ ق

 .بلفظ المفرد، والأكثر أن تكون بلفظ الجمع

 :روح الكلمة القرآنية وظلالها الدلالية .٤

ٌ رو القرآنيـة للكلمة ُّ  لا ،الآيـات ثنايـا فى تطالعنـا ح  معناهـا تسـتمد

ه بل فحسب، المعجمية الدلالة من وجوهرها ُّ ٍ  من بما تشع َّـة، ظلال  دلالي

 :تيةالآ الأمثلة فى نرى ما نحو على

 ــالىاالله قــول     Z   (       )        '       &      $%        #        "     ] :  تع

 .]٥٣: يوسف[
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َّ ى إن نفس«: لكان يمكن أن تقو َّ هـذا ي»ارة بالسـوءلأم ِّ ، لكـن  تفـو

 عـلى الـنفس اتهـام تؤكـد إذ ؛الإنسـانية بالطبيعـة الاحتماء فرصة عليها

 ،بهـا الظـن حسن من بقية استخلاص إلى يهف تسعى موقف فى ،إطلاقها

 اختيـار كـان هنـا ومـن بالخطـأ؛ المعترف التائب موقف وقوفها بواسطة

َّ  »النفس«مة لك ا ومنها نفسها ه نفوس لتعم ً  .ىالبشر جميع

  قوله:  [      !         "     #     $       %        '&     (         )       *      + 

,      -      .      /       0       1      2      3     4      5     6     87     9 
:         ;        <        =    >   Z   ]الشورى[ . 

ُه فى ْ ما تبعث ل َّ ا«كلمة  النفس تأم ً وح ُ َّ فى»ر وهـو  حياة،ى هذا الوح ، إن

 ُّ كهـا ويـدفعها الحياة يبث ِّ يهـا ويحر ِّ  العمـلى الواقـع وفى القلـوب فى وينم

ُ الآية نفس ،المشهود ر ِّ ى أن قبل  االله رسول ثم تُصو َّ  :ىالـوح هـذا تتلق

 [(   )   *   +    , -     .  Z، االله رسـول سـمع وقد  عـن 

ًـا وكان الإيمان، عن وسمع الكتاب  هنـاك أن العربيـة الجزيـرة فى معروف

 هـو المقصـود إنـما المقصـود، هـو هذا فليس ؛عقيدة لهم وأن كتاب أهل

 فى بوجودهــا والتـأثر بهــا والشـعور الحقيقــة هـذه عــلى القلـب اشـتمال

َ ى الـذ االله أمر من الروح هذا قبل يكن لم ما الضمير، وهذا ـس َ  بقلـ لاب
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 طبيعتـــه هـــذه ، : [    /         0          1         2           3       4         5   Zمحمـــد 

، إنـه :الكتـاب هـذا الروح، هذا ى،الوح هذا طبيعة الخالصة، ٌ ٌ  نـور  نـور

ُ  بشاشتُه تخالط ـه بـما بـه،ى تهتـد أن االله لهـا شـاءى الت القلوب ُ م َ ل ْ ع َ  مـن ي

 .لها ورالن هذا مخالطة ومن حقيقتها،

  قوله:  [  ^    _       `   a        b      c       d      e     f           g             h

i         k  jZ  ]يوسف[. 

اى بـ أراد مـن«: اقولهـ عن عدلت ً  السـوء إرادة تجعـل أن إلى »سـوء

 يكـون أن إلىى ه عليها يكون أن من العدوان لتصرف أهله؛ إلى موجهة

ا و،ه عليه ً  »بي أراد مـن«: قالـت ولـو كرامته، أجل من لغضبه استدرار

 يقـول أن لـه لكان أو كذبه، أو قولها صدق فى للتأمل الفرصة له لتركت

 السوء؟ بك أراد حتى الفرصة له تركت ولماذا: لها

  قوله : [     p    q     sr  t    u   v      w          x      y 

z   {       |      }     ~Z   ]٧٦ :يوسف[.  

ا ألهمناه« والمقصود ،»كدنا«لفظ  أولهما مختاران لفظان الآية هذه ً  »كيد

 ألهم تعالى فاالله القاسية، المصرية العقوبة، والمقصود »الملك دين«ى والثان

 يؤخذ أن أخاهى ليق عرفهم فى السارق جزاء عن إخوته يسأل أن يوسف
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 .ىالقاس شرعهى أ ؛الملك دين فى

 يقـال أن االله، مـن إرادة عـلى الدلالـة فى أبلـغ »كدنا«بلفظ  عبيرفالت 

ا يوسف ألهمنا« ً  ؛»شريعتـه« لفـظ عـلى »الملك دين«لفظ  ، واختيار»كيد

 بهـا يلتـزم شريعـة لـه تكـن فلـم الفرديـة، بإرادته يحكم كان الملك لأن

 أخيـه بإخضـاع يـرضى أن ليوسف كان ما أنه والمعنى لحكمها، ويخضع

َّ  صريةالم للعقوبة  .االله يشاء أن إلا

  قوله:[    ®      ¯     °      ±     ²   ³        ´        µ 

¶   Z ]تعالى قال ثم ،]٩٣: يوسف: [     !    "   #     $   %      & 

'     (       )Z   ]٩٦ :يوسف[.  

َّ «و »يـأت«ى لاحظ الفرق بين لفظـ الأول  فمنـاط القـول فى ؛»ارتـد

: قومه إلى مصرـ، بـدليل قولـه بعـد ذلـك مبـاشرة ىءمج رغبة يوسف فى

[¸     ¹    º  »Z، ى الثـان وأما منـاط القـول فى

 ُّ انتقـال  ل من حالة العمى بالارتداد إلى الإبصار دون تفكير فىفهو التحو

 .أو عدمه

  قوله : [£    ¤ ¥    ¦     §   ¨     ©   ª « Z 

   (  )   '    &  %   $   #   "  ]: وقوله ، ]١٠: طه[
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 *      +     ,  -    . /  0   1      2Z ]٢٩: القصص[. 

 َّ ُ  »آنس« بـ عبر كـان فى  هلوحشة؛ لأنـنس وذهاب االتى فيها ملمح الأ

 .وجوع وعطشوضيق وحشة حال 

  قوله : [ E            F          G       IH      J       K       L       M    N    Z 
 . ]ص[

ُعال«ف أن صيغة المعرو عـاب، وصـفة مشـبهة كشـجاع، اسـم كلُ  »ف

إذ تـدل عـلى داء أو صـوت كسـعال وصراخ،  ؛وإحدى صـيغ المصـادر

َّ  »عجيـب«تصـوير معنـى  ولكن إرادة المبالغة فى ت إلى اسـتعمال هـذه أد

ُ ى الصيغة الت وشـبيه ذلـك مـا حـدث  ،تسب عادة بين صيغ المبالغةلا تح

إذ لا  ؛]نـوح[  q         r           s      tZ] :مثل باختيار ألفاظ أخرى

ال«تعد صيغة  َّ ُع     V    ]  :فى »الكـوثر«بين صيغ المبالغة، وكذلك لفـظ  »ف

W   X  YZ ]اى أ ؛]الكوثر ă  .أعطيناك الكثير جد

  قوله :[       P     Q        R       S       T        U        V           W         X 

Y        Z   [    Z ]الحج[ . 

        V     ]ى المعنـى بـين لفظـ اللفـظ والوفـاق فى انظر إلى الطباق فى

W  Zإلى المعنى عبـارة حال بينه وبين الامتداد ى ، فهذا الطباق اللفظ
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[   X      Y        Z   Z ــظ ــار لف ــان اختي ــماذا ك : دون W  Z        ]، فل

  أو مـا أشـبه ذلـك، "يدفعـه"أو ، "يسـلمه"، أو "يلجئـه"، أو "يسوقه"

 من الألفاظ؟

 َّ  : فى اختيار اللفظ المذكور ما يلى إن

 ¶         µ         ] : تعـالىاالله قـول كإرادتها فىإرادة السخرية  -أ

¸Z ]٢٤: ، الانشقاق٣٤: التوبة، ٢١: آل عمران[. 

ـ -ب َّ ق إن من شأن الدعوة أن تكون إلى الهدى لا إلى الضـلال، فتحق

بـين قابلـة المللفظ وإن فاته بالمعنى، وإنما جاءت السخرية مـن ذلك له با

ق والفوات فىا ُّ ق َ  .لفظ واحد لتح

  ٍ ومن الإيحاءات القرآنيـة مـا تثـيره أصـوات الكلمـة مـن ظـلال

 ى،ألفاظ قرآنيـة لا وجـود لمعظمهـا خـارج الـنص القرآنـ دلالية، كما فى

 ــ  ° ـ  ¨ ـ   G ـ  C ـ  + ـ    + ـ  ¯: وذلك مثل

 ــ  @ ـ  X ـ s ـ    % ـ   N ـ    «  ـ  m ـ    &

B... ولـو  ،هذه الألفاظ حكاية للمعنى بواسـطة الجـرس إلخ، وفى

ُّوم(لفظ  حاولنا بيان ذلك فى ق َ    :لوجدنا ما يلى) ز

 ."اللقمة"لميم شركة بين لفظ الزقوم ولفظ القاف وا .١
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، وتـواليهما "انحباسية"والقاف شديدة  "احتكاكية"رخوة ى الزا .٢

ُّ ى يوح َّ "ة بالفم، ففيها معنى ف إدخال اللقمة محتكبتكل ُّ  "قالز  كـما يـزق

ِ الطائر فرخه  .يه؛ أى يطعمه بف

الواو والمـيم  القاف، ثم إن فى "الحلقوم"الكلمة من حروف  وفى .٣

بتوقف اللقمـة عنـد ى الثانية ما يوح من طول الأولى وإقفال الشفتين فى

 .لصعوبة ازدرادها ؛الحلقوم

أصـل اشـتقاق طائفـة مـن الكلـمات تتصـل ى مة هـأصول الكل .٤

ُ = فالطائر يزق فرخه، وزقم  ؛بالطعام ه َ م َ ، وازدقمـه = لقم، وأزق ُ ه َ َع ل ْ = أب

 َّ ا الز ً ُ ابتلعه، وأخير ة َ م ْ  .الطاعون= ق

ى مخرجهـا، ممـا يـوح تشديد القاف إطالة اتصال الأعضـاء فى فى .٥

ة، وبخاصـة إذا الحلقوم مدة طويلـة قبـل الإسـاغ ببقاء اللقمة محتبسة فى

 ِّ َّ "الواو من  فىى الذ لحق بطول التشديد طول المد ُّ الز  ."ومق

 
 :على مستوى الآيةى النظم القرآنإعجاز . ١

ٌ بسبب فصـاحة ألفاظـه وشرف معانيـه،  الكريم القرآن كما أنَّه معجز

ا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته ً ـنُ وقد  ،هو أيض ِ َ س ـ ج ُ ً نظم ـه نسـج ا ا بالغً

 ُ َ م َّ نته َّ ى ما تسمح به اللغة العربي َّ ة من الد ى بـما ا ومعنـًطائف لفظً قائق والل
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َ ى يف ُ بأقصى ً  ما ي  . إلى المرسل إليهم راد بلاغة

ٌّ ولقـد كــان للعـ ٌّ لغــوى ـس ِ إدراك هــذا  مرهـف فى رب فى القــديم ح

ُ بالبادية جارية : قالى ما رواه الأصمع من ذلك ،الإعجاز صـغيرة رأيت

 : تقولى وه

ــأ ْ ِ غْ تَ س ُ ف ــ ر ــذنبى كُ ـالل ــه ل ِّ ْ ل   ه
 

ــتَ قَ  ْ ُ ل ـــانً  ت ِ ا إنسـ ــل ِ غَ ْ ــ ير ِّ ْ حل   ه
 

 ِ ــم ْ َ ث ِ  ل ــ الغــزال ً َ ـناعم ــا فى د ِّ ْ ل   ه
 

 َ َ فانتص َّ  ف ـالل ْ ُ ي َـ ل ْ ـول ُ  م ـأ َ ِّ ص ْ ل   ه
 

ُّ : قالتف !قاتلك االله ما أفصحك :فقلت لها ـد َ   بعـد قـولفصـاحة أتُع

   :تعالى االله

[  .    /     0     1     2     43    5    6     7     8    9    
:   ;   <     =     ?>     @      A      B      C       D      FEZ 

 .]القصص[

ٍ واحدة بين أمرين، ونهيين، وخبرين، وبشارتين فجمع فى  !آية

كـان فرعـون يقتـل فيـه ى العام الـذ فى االله موسى ى ولد نبلقد 

عـن  اهذه الآية محـدثً  فقال االله فى ،ر وقع بقدر من االلهوهذا الأم ،الغلمان

  3Z      2      1      0      /    ] لهام إى وهو وح، Z .]  :هذا الخبر

 8     7     6    5]  :تعالىقال ثم  ،الآية وهذا هو الأمر الأول فى
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9    :  Z ،ناا الأمـروهنـا يظهـر لنـ ة،الآي فىى وهذا هو الأمر الثان: 

  .ن خافت عليهإاليم  هو أن تلقيه فىى والثان ،ول هو أن ترضعهفالأ

َ ة هلاك وطريق موت ولما كان البحر مظنَّ  أن ْ م َّ موسـى فاالله طَ  :قـالأم

[       ;        <         =        >  Z  ،فقـد نهـى االله أم  ؛الآية النهيان فى اهم انوهذ

فهو تحـت  ،ن لفراقهونهاها أن تحز ،أن تخاف عليه من البحر موسى 

 .رعاية االله

َ البشارى ذه هوه، :  [     @        A        B Z ثم قال االله فقـد  ؛ة الأولى

 َّ ِّ ولـدها إليهـا  االله أم موسى بشر :  وقـال ،للرضـاعة مـرة أخـرىبرد

[C   D    E Z ن جاوز الأربعين وبلـغ إ ،بل أيامهمستق فى

 َّ  .البشارة الثانيةى ، وهذه ههأشد

َّ  آية  2       ] :نت أمـرينواحدة من كـلام الـرب تبـارك وتعـالى تضـم

3Z  8 ]  و Z، نهيين وتضمنت : [    ;      <        =     >Z ،

 .A     B      C     D     E Z    @   ] : تضمنت بشارتينو

  :قول االله  فىى تدبر الإمام عبد القاهر الجرجان مثال آخر من

[ ¼         ½        ¾       ¿         À        Á      Â     Ã     Ä    
Å    Æ      Ç      ÉÈ      Ê          Ë    Ì       Í   Î  Z ]هود[. 
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أ «: ئـل الإعجـازيقول الإمـام عبـد القـاهر فى دلا  َ ـد ْ َّ مب ٌ أن ومعلـوم

ِ فى ، ثم فى العظمة ْ ت َ ر ِ م ُ ، ثم أ ُ ْ نُوديت الأرض ْ كـان النـداء بــ  أن  "يـا"أن

ونَ  ُ ُ ": ، نحو"ىأ" د تها الأرض َّ ْ "يا أي ، ثم إضافة الماء إلى الكـاف، ثـم أن

ها كذلك بـما  َ َ السماء وأمر ها بما هو من شأنها، نداء َ ر ْ َ الأرض وأم َ نداء َع ب ْ أت

ْ قيل ها، ثم أن ُّ ص َ ُ على صـيغة Â      Ã   Z      ]  :يخ ـل"، فجاء الفعل ِ ُع  "ف

مر َ َّ بأ ْ إلا ض ِ غ َ ِ على أنَّه لم ي ة َّ ه  الدال ُ ُ ذلـك وتقريـر ، ثم تأكيد ٍ ِ قادر ُدرة ٍ وق آمر

ُ  ،Ä    ÅZ   ]  :بقولــه تعــالى  :هــذه الأمــور، وهــو فائــدةثــم ذكــر

[Æ      Ç     È  Z،  ُ ِ "ثم إضمار ُ  "السفينة ر، كما هو شرط ْ ْل الذك ب َ ق

ظَم الشأن، ثم مقابلة  ِ ِ على ع ِ والدلالة  "قيـل"الخاتمة بـ  فى "قيل"الفخامة

فَ  فى َ ى لشـالفاتحة؟ أ َ ِ التـ ىءتر ِ ى مـن هـذه الخصـائص تملـؤك بالإعجـاز

ـروعةً  ً ُّق هـا، تعل ِ ُ بـالنَّفس مـن أقطار يط ُ ٌ تح ها هيبة ِ ر ُّ َ تصو َ عند ك ُ ُ  ا، وتحضر

ٌ تَتوالى فى ٌ وحروف ٌ مسموع ُ هو صوت ُّ  باللفظ من حيث النُّطـق؟ أم كـل

َ معـان َ إذن ى ذلك لما بين ِ مـن الاتِّسـاق العجيـب؟ فقـد اتَّضـح الألفـاظ

ُ من حيث هاتَّ  ل َ َ لا تتفاض َّ الألفاظ ً أن ِّ مجالا ُ للشك ع َ د َ ا لا ي ً ٌ ى ضاح ألفـاظ

ُ ه دة، ولا من حيث َّ َّ الفضـيلة فىى مجر ، وأن ٌ مفـردةٌ ـم ِ ل َ ملاءمـة معنـى  ك

ِ ى اللفظــة لمعنــى التــ َ لــه بصرــيح ــق ُّ ــا لا تَعل َّ َ ذلــك مم تليهــا، ومــا أشــبه

 .»اللفظ
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ليضع أيدينا على حقيقـة ناهجه علم اللغة الحديث بنظرياته ومى ويأت

البيـان  نظم القرآن بدقة وتحديد، على نحـو مـا يظهـر لنـا فى الإعجاز فى

 :تىالآ

 :التماسك بين كلمات الآيةالإحكام و -أ

رآن ُ ٌ  على مستوى الآيةى النَّظْم الق ٌ  نظـم ـز ِ عج ُ ـا إذا م ă ، يظهـر ذلـك جلي

نا ْ ل َّ ُ  تأم اب َّ ك بين كلمات الآية علىالتر ُ دط والتَّماس ِّ تفـر ُ ِّـز وم ٍ متمي ، مـن  نحـو

   :ذلك قول االله 

[    ed   f   g   h   i   j   k      l m n o Z ]هود[. 

؛ آخر الآية فى m  Z   ] و g    h  Z    ] بين العلاقة إلى وانظر 

ُ يحتاج إلى حكيم ـه نفسـه وعلى المنـوال ،إذ الإحكام َ ْ قول ـل َّ   :[    i تأم

jZ ا؛ ُ قائق فالتَّفصيل وبيان َّ ٌ ، يحتاج إلى خبيرلد ه وهذا إحكام َ ما بعد

 .إحكام

 َ ت ْ ر َّ َّما تـدب ل ُ َ العلاقـة بـين وهكذا ك ت ْ كلـمات الآيـة وختامهـا اكتشـف

لة ِّ ب الص ُ ة والتَّناس َّ م القوي ُ  .المعنى فى والتَّناغ

  :تعالى االله قولو

 [ !   "   #   $   %  &   '    (   )  *    +   ,    -     
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.   /   0    21 3   4  5    6    7  8   9   : 

;  <  =  >  ? @ A  B  C  D  E    

F    G       IH    J     K L Z ]القصص[. 

 َّ َ  االله  خص ُّـه، لأنـه البصرـ؛ بذكر النَّهار  البصرـ سـلطان وفيـه محل

فه، ُّ َّ  وتصر َّ  بذكر الليل وخص َّ  سلطان لأن مع؛الس  بالليـل، يكون معالس

 الأصوات هدوء وقت لأنه النهار، فى تسمع لا ما اتالحيوان فيه وتسمع

 والنهـار البصرـ، سلطان وضعف السمع سلطان وقوة الحركات، وخمود

 .السمع سلطان وضعف البصر، سلطان قوة فيه :بالعكس

 :)قيمة صوتية لها وظيفة دلالية(الفاصلة فى القرآن الكريم  -ب

  ورعاية المعنىى الفاصلة بين التناسق الصوت: 

ُّ هنا ً  ـ أود الصـالح مـع توضيح ملاحظة تتصل بأدب السلف  ـ بداية

ايــات الآيـات القرآنيــة تســمية حيــث أطلقـوا عــلى نه ؛القـرآن الكــريم

ا لها عن مصطلحات الشعر والنثر، ففـ"رءوس الآيات" ً الشـعر ى ، تمييز

نــهايتها، بدايـة الجملـة و: النثر نقـول وفى ،صدر البيت وعجزه: نقول

مستوى من الارتفـاع والارتقـاء ى أ ؛رأس: هايتهاية عندهم كنفبداية الآ

ُ ى لا ينته ا، والوقف عند الرأس ي ً ِ ولا يهبط أبد مم شعر بأن آيات القرآن ق
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 َّ ă  ما مضى فىيرقى القارئ إليها، وكل ا ،االقراءة ازداد رقي ً  ؛فهـو صـاعد أبـد

ْ « :حيث يقال لقارئ القرآن َ اقرأ وار الـدنيا؛  ورتِّل كما كنـت ترتـل فى ،ق

ومعلـوم أن رءوس الآيـات  ،»فإن منزلتـك عنـد آخـر آيـة تقرؤهـا

 . عن سيدنا رسول االله ى كما جاءت بالتلقى أ ؛توقيفية

رءوس  لحـديث جملـة مـن الحقـائق اللغويـة فىويلاحظ علم اللغـة ا

 :الآيات

ٍّ ى الذ :ىالصوتالتناسق  .١  يلفت الانتباه وتستريح لـه الأذن إلى حـد

جعلت الوليـد يقـول بعـد ى فس، ولعله كان أحد الأسباب التيأخذ بالنَّ 

ـ»إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة«: سماعه القرآن الكريم ِ ِّ ، وهما من ح  س

 ِ ِّ اللسان وح  .الأذن س

وذلـك بتتبـع  ى،الكشف عن الظاهرة بأسلوب علمـ حاولناوإذا ما 

ن هـذه الفواصـل بــهذا التناسـقى التوالحركات أصوات الحروف  ِّ  تكو

 :تىالمبدع، فإننا نلاحظ الآى الصوت

الألـف والـواو : حروف المـد(وبخاصة الطويلة  ،كثرة الحركات -أ

 .، بما لها من نغمات منتظمة تسيطر على لحن الكلام)والياء

، الـواو، الـراء ،المـيم ،النـون( :كثرة ورود الصوامت المتوسطة -  ب

ى ة الحركـات التـإلى طبيعــ  مـن الناحيـة الفيزيائيـة ـقريبة ى ، وه)الياء
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 .بشكل واضحى خاصية التنغيم الشج تسهم فى

َ تُ  - جـ ِّ د ُ ع ُ  م ٌ  هذا ظواهر َّ  صوتية َ ـالكبالقرآن  ةٌ خاص ِّ م   .نَّةوالغُ  د

غـير  الفريـد فى قصر الصوتية لا تكون بــهذا التناسـوكل هذه العنا

 . القرآن من فنون الشعر والنثر

 ؛قبيل السجع هو منى هل هذا التناسب الصوت :سؤال اعتراضى 

ـا مـن  ً حيث يتوالى الكلام المنثور على حرف واحد ليكتسـب النثـر ضرب

ْ أالموسيقى والنغم؟   الشعر؟ هو من قبيل القافية فى م

ليسـت عـلى الكـريم القرآن  لا هذا ولا ذاك؛ فالفاصلة فى: والجواب

ٍّ  وتيرة واحدة، كما هو الحال فى لا تلتـزم ى فهـ القافيـة،من السـجع و كل

ًا  عـدد مـن آيـات القـرآن عـلى نمـط، ثـم  فىى حيث تجر ؛من ذلكشيئ

تتحول عنه إلى نمط آخر، ومن خلال جريها على نمط واحد، فأغلب مـا 

 كـما فى ،الذى يسبق الحرف الأخير مـن الكلمـةالمد تقوم عليه هو حرف 

 :هذه الآيات

 [+  * ) ( ' & %$  # "! -  ,
 = < ; : 9  8 7 65  4 3 2 1 0 /  .  

D C B A@ ? >  J I H G F E  
 W V U T S R Q P O N M L K  
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 \ [ Z Y XZ ]ق[.  
إلى ى ورعايتهـا تـؤد :والفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفـة دلاليـة. ٢

، بـل حسـبفى لـيس رعايـة للتناسـق الصـوت ،تقديم عنصر أو تأخيره

ا، وهذا هو  ً  .ما يتفرد به القرآن الكريمرعاية للمعنى أيض

 االله  ومثاله قول:  

[     2     3    4     6 5  Z  ]الفاتحة[. 

ٌ  فإنْ  َ سائل ِ : سأل َ ـل َ  م م َّ ـ قد َ ُّ  هالعبـادة عـلى الاسـتعانة؟ أجاب ـالل ُّ ون غوي

َّ  القدماء : حيـث قـالى المرهف، وعلى رأسهم الزمخشرـ أصحاب الحس

ـى « َ ع ْ َ ذلـك أد ْ عـلى طلـب الحاجـة؛ ليكـون مت ِّ ـد ُ ، فق ٌ َّ العبادة وسيلة إن

 . »للاستجابة

ِّموقال الإ ُ القي هو من باب تقديم الغايات على الوسائل؛ إذ « :مام ابن

ُ العباد الت ُ غاية ٌ إليهاى العبادة قوا لها، والاستعانة وسيلة ِ ل ُ  .خ

 َّ ه  Z 3     2      ] ولأن ِ ــم ْ ِّــق بألوهيتــه واس  4     ]  ،"االله"متعل
5Z  ه ِ م ْ ته واس َّ ِّق بربوبي ّ "متعل م ؛"الـرب َّ  Z  3       2      ] فقـد

م ،5Z    4  ] على  َّ ِّ "عـلى  "االله"اسـم  كما قد   أول فى "الـرب
 .السورة

َّ  Z 3    2    ] ولأن  ، فكان من الش ِّ ُ الرب م ْ س ِ هـو ى طر الأول الذق
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ٌ على االله َ به،ثناء لى ْ و َ ُ العبـد، فكـان  5Z    4   ] ؛ لكونه أ م ْ س ِ ق

ـطر الـذ َّ آخـر إلى  Z     9          8           7]لـه، وهـو ى من الش

 .السورة

ُّ عابـد َ من غير عكـس؛ فكـل ن الاستعانة َّ َّ العبادة المطلقة تتضم   ولأن

ــراض ــاحب الأغ َّ ص ــنعكس؛ لأن ــه، ولاي ٌ ب ــتعين ــة مس ــة تام َّ  الله عبودي

 َّ ولهذا  ،والشهوات قد يستعين به على شهواته؛ فكانت العبادة أكمل وأتم

 ِّ َ الرب م ْ س ِ  .كانت ق

 .، من غير عكسولأن الاستعانة جزء من العبادة

ٌ له ٌ منه والعبادة طلب  .ولأن الاستعانة طلب

 ٍ ِص، والاستعانة تكون مـن مخلـص لْ ُ َّ من مخ َّ العبادة لا تكون إلا ولأن

 .ومن غير مخلص

ُّ الذ َّ العبادة حق والاستعانة طلب العـون عـلى أوجبه عليك، ى ولأن

قته الت َ د َ ـى العبادة، وهو بيان ص ِّ ُ حق ق بها عليـك، وأداء َّ ُّ مـن تصد ه أهـم

ض لصدقته ُّ  .التعر

َّ العبادة شكر ُشكنع ولأن ْ ي ُّ أن ب ِ ُ ر، والإعانـة فعلـه مته عليك واالله يح

هـا أعانـك  ِّ ق ِ بك وتوفيقه لك، فـإذا التزمـت عبوديتـه ودخلـت تحـت ر

ها  ُ َّما كـان عليها؛ فكان التزام ْل الإعانة، وكل ا لنَي ً ها سبب ِّ ق ِ ُ تحت ر والدخول
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ً كا َّ عبودية ٌ العبد أتم ُ محفوفـة ، والعبوديـة َ نـت الإعانـة مـن االله لـه أعظـم

ٍ : بإعانتين ـة َّ ها على عبودي َ د ْ ع َ ٌ ب َها على التزامها والقيام بها، وإعانة ل ْ ب َ ٌ ق إعانة

ا حتَّى يقضى ً َه أخرى، وهكذا أبد ب ْ ُ نَح  .العبد

ــه( 3Z    2     ]  ولأن ــه( ، [    4   5Z )ل ،  )ب

ٌ على ما  )له(وما  م َّ د َ ق ُ َّ ما ؛ )به(م ته ورضاه، وما  )له(لأن َّ ٌ بمحب ِّق  )به(متعل

 َّ د مشـيئته؛ فـإن َّ َ بمجـر َّـق َّا تعل ُ مم ته أكمل َّ َّق بمحب ِّق بمشيئته، وما تعل متعل

 ٌ ِّق َّه متعل بمشـيئته، والملائكـة والشـياطين والمؤمنـون والكفـار  الكون كل

َّ  والطاعات والمعاصى ِّق بمحب ٌ بمشيئته، والمتعل ِّق ُّ ذلك متعل ُ كل م ته طاعاته

ُّ فى ته؛ ولهـذا لا يسـتقر َّ ُ محب م، فالكفار أهل مشيئته، والمؤمنون أهل ُ  وإيمانه

ُّ ما فيها فإنَّه  ىءالنَّار ش ا، وكل ً  .تعالى وبمشيئته) به(الله أبد

َّ بها حكمة تقـديم  فهذه    4    ]عـلى  3Z    2     ] الأسرار يتبين

5Z «. 

مة الطاهر ابـن عا َّ ٌ للخـالق «: شـورويضيف العلا ب ُّ َ تقـر َّ العبـادة إن

ُ بالتقديم فىى تعالى؛ فه ر َ ا الاستعانة فه أجد َّ لنفع المخلوق ى المناجاة، وأم

 َ ب َ ِ  للتيسير عليه، فناس َ المناج م ِّ د َ ق ُ ْ ي ما هو من عزمه وصـنعه عـلى مـا ى أن

ُ على ذلك ين ِ ع ُ ا  ؛يسأل مما ي ً َّ الاستعانة باالله تترتَّب عـلى كونـه معبـود ولأن

ُ عليـه العبـادة؛ فكانـت  ،لمستعين بهل ُ الإعانـة َـب ل َّ من جملة مـا تُطْ ولأن
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ً على الاستعانة مة ِّ   .»متقد

  أو  تعـالىتقـديم الصـفات الخاصـة بـاالله  الترتيب فىكذلك، فإن

ٌ  لإالأنبياء    :االله تعالى بالسياق، من ذلك قول مرتبط

[ 4     5   6    7     8    9       :     ;    <     =     >    ?    @    
 CB A       D      E      GF  Z  ]هلووق، ]سـبأ : [       m     n         

 o    p     q      r      s    t   vu    w    x    y      z   {   Z
  .]الحجرات[

 َّ َّ أما الغفـور فتُ  ،ا منشأ المغفرةلأنه ؛آية سبأ م الرحمة فىفقد ِّ  م فىقـد  كـل

  .وكفران النعم إلى وقوع المعاصى القرآن فيه ولو إشارةً  فى موضعٍ 
 تيـةومن بديع لغة التنزيل الكريم الآيات الآ  َّ عـت فيهـا التـى تنو

ٍّ  ب فىالفواصل لاختلاف المخاطَ   : تعالى الق ؛منها كل

 [E F G H I J K L M N PO Q 
R S T U V W X Y Z [ \ ] 

_^ ` a b c d e f g h i j 
k l m n o p q r s t u v 

w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ §¦ ¨ © ª « ¬ ¯® ° ± ² 
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³ ´ µ ¶Z ]الأنعام[. 

عَ ت َّ ْ نو ُ الآيات الثَّلاث ت ٍّ منها، فواصل ِ بكل ى فف؛ لاختلاف المخاطَب

 ُ ُ ولى الآية الأ ر ْ ك ِ وهذا مـن شـأن الأفلاك والنُّجوم والاهتداء بها، حركة  ذ

َ ختم العلماء؛ ب َ  .: [   T   U  Zله بقو الآية فناس

َّانية وفى ُ  الآية الث ر ْ ك ِ لمـن نفـس واحـدة إنشاء الخلائق ذ ْ هـم مـن ، ونَق

َّ من الحيـاة إلى المـوت، الأصلاب إلى الأرحام ُ فىثم ِّـه ، والنَّظَـر ل ُ  ذلـك ك

ريحتاج إلى  ُّ ل وتدب ُّ ٍ عميقوتفك تأم ِّ عن ذلك بالفقـهر بر ُ ُ ؛ فع ـم ْ ه َ ، وهـو الف

َ ختم الآ ؛العميق ب َ  . :[    c  dZية بقوله فناس

َّالثة ا الآية الث َّ م ففيها أم َ ع ِ ُ ن ر ْ ك ِ ُ  ،االله على عبـاده ذ ة َ ـع َ د  أرزاقـه وس ُّ وتعـد

ِّمار والأقوات َّ بذلك كان مؤمنـًاأنواع الث ْ أقر ن َ َ خـتم الآيـة ، وم ـب َ ؛ فناس

  . :[     ´   µ Z بقوله 

  ً تقاربين من سورة الفتحموضعين  فى االله  ا قولأيض ُ  :م

 [H     I    J    LK     M     N      O      P  Q  Z. 

 [  ¡    ¢    £   ¤ ¥    ¦    §   ¨   ©    ª Z. 

ُ  فى ر ْ ك ِ والمغفـرة  ةيتر تَّب عليه مـن فـتح مكـوما النَّصر الآية الأولى ذ

هموالهداية وإتمام النِّعمة ِّ نَت ، مع ظهور صد َ ا من ع ْ و َ  لذا ؛ارالكف وما لاق
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َ خت ب َ ً  :ىأ ؛ :  [     M        N        O        P  Zم الآيـة بقولـه ناس بـما  علـيما

ِّ يترتَّب على ذلك  د َّ هالفتح وصلاح الأحوال منالص َ ر َّ ً فيما دب لـك  ، حكيما

َ قريش ْح بينكَ وبين ل ُّ َ الفتحمن كتاب الص  .؛ فإنَّه كان سبب

ُ  وفى ـر ْ ك ِ َّانيـة ذ َّ االله للمـؤمنين مـن الآيـة الث ات وتكفــير مـا أعـد الجنَّـ

ئات ِّ ـذا ؛ من العذابوالمنافقين وللمشركين ، السي ِ ُ ل مـت الآيـة ِ ت ُ بقولـه  خ

 : [ ¦    §    ¨     ©Zا :ىأ ؛ ً ً  قادر ُ  على ذلك، حكيما من  فيما يفعل

 .ينوتعذيب الكافر ينمنؤإكرام الم

  قول االله : 

 [  »     ¼      ½     ¾   ¿Z]الليل[. 

 َّ ُ م الآخرلماذا قد مع أن مقتضى الظاهر تقـديم الأولى عـلى  ولىة على الأ

َّ  :والجواب ؟الآخرة ٌ  أن فقـد  ؛بسـياق السـورة ومقصـدها ذلـك مـرتبط

 َ ب َّ َ  قامت السورة لتأكيد سوء العاقبة والإنذار لمن كذ بالتنكيـل  وأعـرض

َ ى مقابل الثواب الذ فى ،الآخرة به فى ْ ينتظر م َ  ن َ أحس ق ن َّ فـإذا مـا  ،وتصد

 َّ ُ  هذاق مع تحق الفواصـل،  وتناسـب الإيقـاع فىى الصوت المعنى الانسجام

 ُّ ، المعجـزى غـير الـنظم القرآنـ على هذا الوجه من الكمال فى فذلك لا يتم

فهو قصور عـن فهـم المعنـى  حسبومن قال بالتقديم لرعاية الفاصلة ف

 .فالتقديم والتأخير يرتبطان بالسياق والمعنى المراد ؛المراد
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 :تقديم والتأخير فى غير الفاصلةمن أسرار ال - جـ

 وجاء من أقصى المدينة رجل ـ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى 

 :يسعى

 :سورة يس فى ل االله اق

          [wvu tsrqpo nmZ  
 :سورة القصص فىقال و

 [Ç È É Ê Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ   
Ò    Ó    Ô     Õ    Ö   ×    ÙØZ. 

م الجـار والمجـرور  فى ِّ د ُ لأن الرجـل ؛ n     o   pZ   ] آية يس ق

ا لهم فى ً مـن البعـد أنسـب لـدفع  هؤفمجيشأن مخالفة دينهم،  جاء ناصح

ُ البعد لذلكالتهمة والتواطؤ عنه ر ْ ك ِ م ذ ِّ د ُ  . ؛ فق

ُّ  وفى ين، بـل  آية القصص لم يكن نصحه لـترك أمـر يشـق ِّ ـه كالـد ُ ترك

تقديم الفاعل عـلى الجـار  ؛ فجاء على الأصل فىلمجرد نصح موسى 

 .والمجرور

 اكم َّ اهم ـ نرزقهم وإي َّ  :نرزقكم وإي

 :سورة الأنعام فى ل االله اق

[   ³    ´     µ   ¶     ¹¸   º   »    ¼Z. 
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 :سورة الإسراء فى وقال 

 [K J V U T SR Q P ON  M L 
X W  YZ. 

م ضمير المخاطب  ِّ د ُ ـاهم(عـلى ضـمير الغائـب ) الكاف(ق َّ فى آيـة ) إي

ن أن يقال لهمالأنعام؛ لأن الخطاب  ُ س َ  Z«] : فيها للفقراء؛ فح
؛ ً : يزول ما بكم من فقر، ثم عطف عليهم أولادهم لإفادة معنىى ك أولا

ا ً  .نرزقكم جميع

ا فى َّ م ضمير الغائـب أم ِّ د ُ وتـلاه ضـمير  ،QZ  ] : آية الإسراء فق

ولـذلك اسـتخدم  ،لأن الخطاب فيها للأغنيـاء ؛R Z   ] : المخاطب

بســبب خــوفكم مــن احــتمال  :ىأ ؛MZ    ] :فيهــا المفعــول لأجلــه

ن أن يبـدأ بـرزق الأولاد فقيـل لهـم ُ س َ ضكم للفقر فى المستقبل، فح ُّ : تعر

[P    QZ،  فلن يصيبكم فقـر بسـببهم، ثـم تـلا ذلـك ذكـر رزق

 .RZ] : المخاطبين

 السارق والسارقة ـ الزانية والزانى: 

  :سورة المائدة فى ل اق

 [   /    0    1      2Z. 
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  :سورة النور فى قال و

[  +     ,       -   .     /       0     1    2Z. 

م السارق على السارقة فى ِّ د ُ ُّ  ق ى وأشـد َ َّ الرجـال أقـو آيـة المائـدة؛ لأن

ا على السرقة من النساء ً مت الزانيـة عـلى الزانـ ،جرأة وإقدام ِّ د ُ  فىى بينما ق

َّ  ،آيةالنور؛ لأن ابتداء الزنا هو من شأن النساء نهن، وهـن ُّ لهن وتزي ُّ لتجم

َّ الرجال من الوقوع فىى تاللا مكن ُ  .معصية الزنا ي

ٌ آتاه م ْ َه ُّ ذلك ف ى الـنَّظم القرآنـ االله بعض عباده، ومـا أكثـر أسرار كل

 .المعجز

 :على مستوى السورةى النظم القرآنإعجاز  .٢

 :)السياق(بين الآيات داخل السورة والتماسك  حكامالإ -أ

ا بشكل متفردآيات القرآ ً  :ن يفسر بعضها بعض

 سورة البقرة فى من ذلك قوله تعالى :[ #     $      %     &  ' 
)(  *    + , Z، تيةالآيات الآ البيان فىى فيأت ؟المتقون من هم: 

[-      .    /    0     1    2    3    4  5   6      7    
8  9   :   ;  <   =     >   ?    @   BA     C    D    E   F 

HG   I   J    K  L  Z. 
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 سورة المؤمنون وفى: [  !   "  #$ Z ،؟المؤمنون من هم 

 *  (  )   '   &   %]: لبيان أوصافهم تيةالآ الآياتى وتأت

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 

7  8 9 : ;  <   =  > ?   @  A  B  
 C ED  F  G  H  I  J K L M N  O 

P Q R S T U V W YX Z    
[    \ ] Z. 

 سورة البينة وفى : [D E F G H I J K 

L   M    N    O   P    Z، البيان ى ما البينة؟ فيأت: وقد يسأل سائل

 Q      R      S     T     U      V     W      X    Y ] : بعدهاى الآيات الت فى

Z     [  Z. 

 :بين بداية السورة وختامهاوالتماسك حكام الإ -ب

ُ ى النَّظْم القرآنإحكام  ورة يظهر ُّ العلاقة بين بدايـة  فىعلى مستوى الس

ميـزة ى كما يظهر بين بداية السورة وختامها، وهـالسورة وآيات السورة، 

د بها القرآن َّ واهد على ذلك سورة الرحمنيتفر َّ  السـورة ، فلهـذه، ومن الش

 ٌ ٌّ  نسق  صـنعه، جميـل فى الظـاهرة، الباهرة الرحمن بآلاء إعلامإنها  :خاص



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

ـه فيـه، ومـا للوجـود تـدبيره وفى نعمائه، فيض وفى خلقه، وإبداع ِّ  وتُوج

 عـلى كلـه للوجـود عـام إشـهاد ىوهـ الكـريم، وجهه إلى كلها الخلائق

 ســاحة فى الســواء، عــلى بالســورة المخــاطبين والجــن الإنــس: الثقلــين

يهما مـع موجـود، كـل مـن مشـهد عـلى الوجود، ِّ  يملكـان كانـا إن تحـد

ا االله، بآلاء التكذيب ً ى التـ نعمـه مـن نعمـة كـل بيـان عقـب يتكرر تحدي

دها ِّ لها، يعد ِّ ا كله الكون ويجعل ويفص ً   .كذلك الآخرة وساحة لها، معرض

ا على مـن سـألوا النبـ GZ     ] فبداية السورة  ً  :ى جاءت جواب

وآيـات السـورة بعـد ذلـك  ..GZ  ] : فكان الجواب ؟وما الرحمن

فى  االله آلاء االله فى الكـون، آلاء االله فى الخلـق، وآلاءوآلائـه،  هبيان لصفات

الآخرة، ثم تذكير الإنس والجن بهـذه الـنعم التـى لا تنكـر ولا تكـذب 

 . لجلائها ووضوحها

    V         W        X         Y   ]: الختام يأتى هذا الثناء العظيم عـلى الـرحمن وفى

Z         [     \   Z، لسورة يقـولوكأن واقع حال ا:  ُ االله  تبـارك اسـم

اتصف بكل هذه الكمالات وأفاض على خلقه بكل هـذه ى الذ) الرحمن(

 .الآلاء

 :الكريم القرآن سوربين حكام والتماسك الإ - ـج

ناى إحكام النَّظم القرآن - ْ ر َّ ا إذا تدب ً ورة يظهر واضح ُّ  على مستوى الس
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، وقـد تظهـر تليهاى الت العلاقة والمناسبة بين ختام السورة وبداية السورة

ً  هذه العلاقة والمناسبة ة َ  §        ¦    ]  :سـورة الواقعـةآخـر  كـما فىمباشر

¨  © ª Z، ²   °   ¯   ®   ¬      »   ]  :بداية سورة الحديـدو±    

³   ´      µ     ¶  Z. 

-  ً : التى فيها أمر بالحمد آخر سورة الإسراء ا فىوكما هو واضح أيض

[v  u   t  s      w         x    y   z      {   |  }       ~      �      ¡       ¢     
 £   ¤   ¥    §¦  ̈      ª© Zبدأت بالحمد ، وبداية سورة الكهف :

[   «       ¬   ®      ¯   ±  °    ²    ³        ´    µ       ¶ ¹   Z. 

ا فى آخر سورة الطور - ً   Þ  Ý ß] : وكما هو واضح أيض

   à    â  áZ ،وبداية سورة النجم : [  !      "        $  #Z. 

ا فى  - ً `  b  a  ] : هودسورة ختام وكما هو واضح أيض

  c    f  e  dg       n   m  l  kj  i  h
 q  p   oZ ،يوسف وبداية سورة : [  v  u  t  sr

  y  xw  z  {  |    �~  }   £  ¢  ¡
«  ª  ©  ¨  §  ¦      ¥  ¤     ¯   ®  ¬

           ½   ¼  »    º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
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ÃÂ  Á   À   ¿  ¾Z فقصص الأنبياء السابقين ،

 .هو وجه من وجوه الغيب ـ الدعوة تسلية لقلب النبي فى  وأحوالهم

ا فى  - ً ê  ë    ì   ]: المائدة سورةختام وكما هو واضح أيض

 ñ  ðï  î íó  ò  õ  ô ö Z ، الأنعام سورةوبداية :

['  & %  $  #  "  !   (     +  *)
  9 8  7  6  5  4  3     2  1  0  /  .-   ,
  HG  F  E  D  C  B   A  @    ?  >  =<  ;  :

N  M L  K   J  I O Z؛  ِّ  الآيات مظاهر حيث تبين

النور، وخلق الإنسان من تعالى فى خلق الظلمات وطلاقة القدرة الله 

 .والجهرعنده السر  فيستوى؛ ـ ، وإحاطة علمهطين

 e ]: تظهر الصلة بين ختام سورة الحجنفسه وعلى المنوال  -

  f   g          h          i       j          k        l             m 
n  qoZ ،وبداية سورة المؤمنون : [  !      "      #

 $Zفسبحان من هذا كلامه ،. 

وبداية آخر سورة الإسراء  ، كما فىشرةوقد تكون العلاقة غير مبا -

     s   t    u   v]: بقوله تعالىحيث ختمت الإسراء  ؛سورة الكهف
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w           x       y        z      {        |       }         ~        �         ¡         ¢       £      ¤      ¥      ¦     §  
¨     © ª Z،  ٌ ُّ  ووحدانيته عمة االله تعالىعلى ن وهذا حمد ده عن وتجر

وجاء افتتاح سورة الكهف بالحمد الله على نعمة القرآن بلا  ،الشريك

 ِّ ً ـعوج وجعله قي       ®     ¬     »    ] : للمؤمنين  على سائر الكتب وبشرىما

¯     °         ± ²       ³    ´      µ       ¶   ¸ ¹   º   »   ¼   ½   
¾    ¿    À  Á   Â    Ã    Ä    Å    Æ    Ç 

ÉÈZ ،هو تعداد ختام الإسراء وآية بداية الكهف  والجامع بين آية

 .النعم التى تستوجب الحمد الله تعالى

 :ىالمجاز القرآنإعجاز  .٣

ٌ كبـيرةٌ فى غـة العـرب،  للمجاز بأنواعه المختلفة مكانة ُ ْ ل ـد َ َ  وق ـاء َ  فى ج

ب آنالقر ْ َ مـا أهمـا مـن ضروب المجـاز يرالاستعارة وغو هيمن التَّش جـز ْ  ع

 َ  :كقول االله  ،العرب

  [¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² Z  ]يس[.  

يـل بلفـظ  َّ ُ عن زوال ضوء النَّهار أمام ظُلمـة الل ت الآية الكريمة َّ عبر

لَخ" ْ َّ حالة الظلام  ، وفى"نَس ا، وأن ِ ٌ إلى طُغيان الظُّلمة وسيطرته هذا إشارة

ٌ والنُّور فرع طارئ، وفى بالإضافة إلى ما فيه مـن  ـا المجاز الرائع هذ أصل

ٌ علم ـ روعة البيان ٌّ إعجاز ُ  ؛ى َّ ية تشير الآحيث ينـزع نـور  تعالى االلهإلى أن
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َّ ى النهار من أماكن الأرض الت كـما ينـزع جلـد  اها الليـل بالتـدريجيتغش

إلا بـدوران الأرض  لك لا يكـونذو، الذبيحة عن كامل بدنها بالتدريج

   . م الشمسماأحول محورها 

نصـف  رقة طبقة النهـار فى سبق بالإشارة إلىى هذا النص القرآن وفى

نسان إلا بعد الإ وتلك حقيقة لم يدركها  ، الكرة الأرضية المواجه للشمس

 ثبـات أنإحيث تم  ،من القرن العشرينى النصف الثان ياد الفضاء فىترا

 ُ ْ س َ م َّ  ك  متر فـوق سـطحكيلو ى مائتى طبقة النهار حول الأرض لا يتعد

ـيسذا إو  ر،البحـ ِ  تفصـل بيننـا وبـين الشــمسى ذلـك إلى المسـافة التـ ق

َّ او فإنهـا لا تتجـاوز  ـ ا من الكيلو مـتراتمائة وخمسين مليونً  حونب رةلمقد

َ ذلـك إلى ذا إو  ، اسبعمائة وخمسين ألفً  إلىواحد نسبة  ـيس ِ الجـزء المـدرك ق

 ـ لسـنين الضـوئيةمـن امليـارات المقدر بـأكثر مـن عشرـة و من الكون

 َّ تشـبيه  فىى عجـاز القرآنـالإ واتضـحت كـذلك لمحـة  ، ضحت ضآلتهات

الذبيحـة الرقيـق  انحسار طبقة النهار الرقيقة عن ظلمة الليل بسلخ جلد

ن أو  ، الكـون فى ن الظلام هـو الأصـلأ التأكيد على وفى  ا،عن كامل بدنه

 ات الـدنيا مـنالطبقـ تظهـر إلا فى نور النهار ظـاهرة رقيقـة عارضـة لا

  . نصفها المواجه للشمس للأرض فىى الغلاف الغاز

 َه محاسـن منو ـب َّ ُ الش ُ  ذلـك ووسـيلة ،التشـبيه كـمال  ،الاحـتراس



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

َ  حسنهُأو ع َ رآن فى ما وق ُ     V           W        X      Y  ] :  تعالىاالله كقولالكريم  الق

[Z        \   ]          ^          _      `        a       b       c       d       e    f         g        h         
i       j      k    l       m         n       o     pZ ]وهذا، ]١٥: محمد  ٌ ـتراس ْ  اح

ٌ  m       n       o        p  Z   ]  :وقوله تعالى ،الطَّعام كراهة عن تراس ْ  عن اح

 ْ َهأن ل َّ ٌ أ تتخل ذاء ْ هقايا من ب ق ِ ل ْ  .نَح

 ومن بليغ الاستعارة قوله تعـالى : [£       ¤     ¥    ¦    § 

¨Z  ]٢٤: الإسراء[. 

 َ ر َ َ  تعالى االلهأم ُ  بأن الولد ِ ي َ ل َ  ين ـه هجانب ْ ي َ َ  لوالد  فاسـتعار ؛لهـما ويتواضـع

ُ  الجناح لفظ ِّ م ً نب َ  الولد يكون أنْ  طلب فى المبالغة على به اه َ لأب ـو ْ  ائركالطَّـ هي

ْ فَ  فى لفرخه ِ ر َّ  ط ُ وته محب ِّ نُ ح َ  عليه، وعطفه هو َّ  فجعل ً  الذل  طريـق عـلى اطائر

َ له مـا للطَّـائر مـن  ثم الاستعارة، ل َ ع َ  أضـاف ثـم والجـوارح، الآلاتج

ِّ  إلى الجناح ً  ؛الذل ُ  البيان، لمزيد رعاية ْث ي َ َّ ح َ نز َ  ل ع ُ َ  التَّواض  فى الجنـاح منزلة

ً مبالَ  خ،للفـر التغطيـة فى وإسـباله بـالتراب التصاقه ـال فى غـة ِّ ِ ل ـة ين َّ  والرق

 ُ ْ وح ُّ  نس   .للوالدين لالتذل
 تعـالى االله قـول القرآن الكـريم فى جاء من المجاز ما ألطف ومن: 

[B   C   D     E  FZ  ]١١٢: النحل[. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

َّ ـل ِّ  ـ لكفرهم ـ تعالى االله ابتلاهم اـم الخـوف ( البليتـين هاتين صالبات

َ  ،)والجوع ِّ  استعار َ الل ِ و وام هذه الحاللد باس بـاس ل مابـ ،عليهم ااشتماله ِّ ل

َّ  والاسترسال، والستر التغطية من ُ  ما فكأن َ ي  شـدة عنـد الإنسـان على ىر

َّ  من الخوفو الجوع  ،الوجـه صـفرةو اللـون، وانتقـاع والهزال، عفالض

ُ  والفشل، القلق وحصول الحال، وسوء الهيئة، ورثاثة  فى الملابسى ضاهي

ِسها َّ  فى بالغو ،اشتمالها على لاب : ولم يقـل »فأذاقهـا« لفظب أصابهم ما ةشد

َّ  لأن ؛»فكساها«  .الإيلام فى وأدخل الإحساس فى أبلغ وقالذ

ق رسول ا َ ْ يقول  اللهوصد َّ هذا القـرآن«: إذ ـوا  إن ُ م َّ ل َ تَع َ ُ االله، ف ـة َ ب ُ د ْ مأ

 َّ ، إن ْ تُم ْ تَطَع ْ ِ االله ما اس ة َ ب ُ د ْ ُ االله،  من مأ ْـل ب َ َ ح آن ْ ر ُ ا الق َ ذ َ ، ه ُ ِـين ُب ُ الم ور وهـو النُّـ

ِ و ٌ ل ة َ م ْ ص ِ ، ع ُ ع ِ ُ النَّاف ع ِ اف َّ َ به، ونجالش ك َّ سَ َ ْ تم ن َ ، ـم َ م َّ و َ ق ُ ي َ ُّ ف ج َ و ْ ع َ ، لا ي ُ ه َ ِع ب َ ْ ت ن َ ٌ م اة

، ولا تنقضى َ تَب ْ تَع ْ ْس ي َ ُ ف يغ ِ ز َ ُ عن كثرة  ولا ي َق ل ْ َ ، ولا يخ ُ ه ُ ِّ اعجائب د َّ  .»لر
 

   ،سبحان من هذا كلامه، وما يعقلها إلا العالمونف

 َّ َّ وما يذك  .الألباب  أولور إلا
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 .)ع ج ز( ،]١٩-[دار المعارف،  :القاهرةـ . ابن منظور/ لسان العرب )١(

: القـاهرة ــ. عبد القاهر الجرجانى؛ تحقيق محمود محمد شـاكر/ دلائل الإعجاز )٢(
 . بتصرف ٤٠، ٣٩، ص ١٩٨٤مكتبة الخانجى، 

 ،١٩٩٧دار سـحنون، : تـونس ــ. الطاهر ابن عاشور/ التحرير والتنوير: انظر) ٣(

١٠٥ ،١/١٠٤. 

 ).ب ى ن( ،]١٩-[دار المعارف،  :القاهرة ـ. ابن منظور/ لسان العرب )٤(

 ــ. ١ط ــ. تحقيق وشرح عبد السـلام محمـد هـارون ؛الجاحظ/ البيان والتبيين )٥(

 .٥٤، ص١٩٤٨مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، : القاهرة

 ــ. ١ط ــ. تحقيق وشرح عبد السـلام محمـد هـارون ؛الجاحظ/ يان والتبيينالب )٦(

 .٥٥، ٥٤، ص١٩٤٨مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، : القاهرة

دار : القـاهرة ــ. ٥ط ــ. الباقلانى؛ تحقيـق السـيد أحمـد صـقر/ إعجاز القرآن )٧(

 .٤١٩، ص١٩٩٧المعارف، 

 .١/١٠، ٢٠٠٠دار الكتب العلمية، : بيروت ـ. ١ط ـ. الرافعى/ وحى القلم )٨(

لها دلالة عامة على إشباع المعنـى، ثـم ) حروف المد(معلوم أن الحركات الطويلة ) ٩(

 .يأتى السياق بتحديد الدلالة المقصودة بالإشباع

ر فواصل الآيات) ٠١( نظَ ُ  .من سورة القيامة ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥: ت

دار : بـيروت ــ. ٣ط ــ. الزمخشرـى/ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل )١١(

 .٤/٦٦٤، ١٩٨٦الكتاب العربى، 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

دار غريـب،   :القـاهرة ــ. محمـد محمـد داود. د/ العربية وعلم اللغة الحديث )٢١(

 .٣٣، صم٢٠٠١

 دار :بـيروت ــ. ١ط ــ. جفـال ميإبـراه خليل؛ تحقيق سيده بنا/ المخصص )٣١(

 .١/٤١١، ١٩٩٦ العربى، التراث إحياء

الهيئـة : القـاهرة ــ. ٣ط ــ. ؛ تحقيق محمـد عـلى النجـارابن جنى/ الخصائص )٤١(

 .٢/٣٤٢، ١٩٨٦المصرية العامة للكتاب، 

مؤسسـة الكتـب : القـاهرة ــ. ٢ط ــ. عيسى الربعى/ نظام الغريب فى اللغة )٥١(

 .٦٥: ٦١، ص١٩٨٧الثقافية،

عنـد ، ١٩٩٧دار سـحنون، : تـونس ـ. الطاهر ابن عاشور/ التحرير والتنوير )٦١(

 .يةتفسير الآ

 ــ. ١ط ــ. محمد متولى منصـور .د السيوطى؛ تحقيق/ الإتقان فى علوم القرآن )٧١(

 .بتصرف١٧٤: ٣/١٧١ ،٢٠٠٧مكتبة التراث، : القاهرة

 .٢٢٩/ ١ابن الأثير،  /المثل السائر )٨١(

 .٢٦١الرافعى،  /إعجاز القرآن )٩١(

د الغفـور الجوهرى؛ تحقيـق أحمـد عبـ/ تاج اللغة وصحاح العربية: الصحاح )٢٠(

 ).ض ى ز(، ١٩٨٧دار العلم للملايين، : بيروت ـ. ٤ط ـ. عطار

تمام . د/ دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنى: البيان فى روائع القرآن: راجع )٢١(

 .١٩٩٣عالم الكتب، : القاهرة ـ. ١ط ـ. حسان

الجـذور غـير : دراسة إحصائية لجـذور مفـردات اللغـة العربيـة: انظر )٢٣(، )٢٢(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

/ عربية القرآن. ١٩٧٢جامعة الكويت، : الكويت ـ. على حلمى موسى. د/ ثلاثيةال

 .١٠٢، ص٢٠٠٠مكتبة الشباب،: القاهرة ـ. عبد الصبور شاهين. د

 .٣٩، ٣٨/ ١ابن عطية،  /تفسير المحرر الوجيز )٢٤(

 ).ب ع د(مقاييس اللغة ) ٢٥(

 ).ب ع د(اللسان ) ٢٦(

 .٢/٢٩١الكشاف ) ٢٧(

 ).ب ع د(مفردات الأصفهانى  :وانظر  .٥/٢٥٨يط  البحر المح) ٢٨(

 ).ش ر ى(مقاييس اللغة، الصحاح، اللسان ) ٢٩(

 ).ش ر ى(مفردات الأصفهانى ) ٣٠(

 .١/٣٠١الكشاف ) ٣١(

 .١/٣٥٢الكشاف  )٣٢(

 .١/٤٥٢، الكشاف ٣/٢٩٥البحر المحيط ) ٣٣(

 .٢/٣٠٩الكشاف ) ٣٤(

 .٣٢٦، ٢/٣٢٥خصائص التعبير القرآنى : انظر) ٣٥(

 .٣٨ ، ٢٨/٣٧، التحرير والتنوير ٤/٧٥الكشاف ) ٣٦(

 ).ب أ س(المقاييس، اللسان ) ٣٧(

 ).ب ؤ س(مفردات الأصفهانى ) ٣٨(

 .٢/٨البحر المحيط ) ٣٩(

 ).س خ ر(اللسان : انظر) ٤٠(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

ا(اختلف القراء فى ) ٤١( ă فى آيتـى المؤمنـون وص، فقرأهمـا المـدنيان وحمـزة ) سخري

الســين فى الموضــعين، وقــرأ البــاقون بكسرــ الســين فى والكســائى وخلــف بضــم 

رة لا مـن . الموضعين ْ ـخ ُّ ا على ضم السين فى آية الزخرف؛ لأنها مـن الس ً واتفقوا جميع

 ُ والمعتمد هنا قراءة من قرأ بكسر السـين  ،)٢/٣٢٩النشر فى القراءات العشر (زء ـاله

 .فى الموضعين المذكورين، ومنهم حفص عن عاصم

 .٣/٣٨٠،  ٣/٤٤الكشاف  )٤٢(

 .١٢/١٥٥القرطبى ) ٤٣(

 .٦/٤٢٣البحر المحيط ) ٤٤(

 ).س ل م(الصحاح، التهذيب، مقاييس اللغة : ، وانظر)س ل م(اللسان ) ٤٥(

 ).س ل م(النهاية، اللسان ) ٤٦(

 .١/٣٥٣الكشاف ) ٤٧(

 .٢/١٠٩البحر المحيط ) ٤٨( 

 .٢/٢٧٦التحرير والتنوير :  نقله الطاهر ابن عاشور فى) ٤٩(

 .٨/٨٥، ٤/٥١٣، البحر المحيط ٣/٥٣٩، ٢/١٦٦الكشاف : انظر) ٥٠(

 .٢/٤٢٤، ٢/٤٠٧، ١/٥٥٢الكشاف ) ٥١(

 .٣/٣٩٧الكشاف ) ٥٢(

 .١٠٢كمال اللغة القرآنية، ص ) ٥٣(

 ).ك ر هـ(مقاييس اللغة، اللسان ) ٥٤(

 ).ك ر هـ(اللسان ) ٥٥(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

اء فى  هذا على قراءة عاصم، وهو ما يوافق رسم المصحف، وقـد) ٥٦( َّ ـر ُ اختلـف الق

ره فى سورة البقرة  ُ المفصـل : ينظـر(بعض هذه المواضع، ولكنهم أجمعوا على ضم الك

 ).فى القراءات

 .٣٢١، ٢/٣٢٠التحرير والتنوير ) ٥٧(

َّ عـلى ضـم كلمـة ) ٥٨( معـوا إلا ُ هذا على قراءة عاصم، واختلف فيه القـراء، ولم يج

ره( ُ  .فى سور البقرة، كما سبق) الك

 .١/٣٤كشاف ال) ٥٩(

 .٣٣التفسير القيم ص) ٦٠(

 .١/٢٣بدائع الفوائد ) ٦١(

 .٥٠ص تشابه المثانىمفى  كشف المعاني) ٦٢(

شرح الــرضى عــلى : ؛ وانظــر٢/٤٢٦، ٢/٩٢، ١/٥٥٣الكشــاف ) ٦٣(

؛ الكليات لأبى ٢٠٦ :٢/٢٠١؛ الأشباه والنظائر للسيوطى ٢/٢٢٠الكافية 

 .٨٣ ،٦/٨٢؛ شرح المفصل لابن يعيش ٢٣٢البقاء، ص 

شركـة  ــ. ٢ط ــ. ابن فارس؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون/ مقاييس اللغة )٦٤(

 ).ب ر ر(، ١٩٧٢ومطابع مصطفى البابى الحلبى، 

مراجعة محمد عـلى  ؛الأزهرى؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون/ تهذيب اللغة )٦٥(

مقـاييس . ١٩٧٥المؤسسة المصرـية العامـة، : القاهرة ـ. النجار، على محمد البجاوى

شركة ومطابع مصطفى  ـ. ٢ط ـ. ابن فارس؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون/ اللغة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

، ]١٩-[دار المعارف،  :القاهرة ـ. ابن منظور/ لسان العرب. ١٩٧٢البابى الحلبى، 

 ).ب ر ر(

 ).ب ر ر( ،]١٩-[دار المعارف،  :القاهرة ـ. ابن منظور/ لسان العرب )٦٦(

الراغب الأصفهانى، تحقيـق وضـبط محمـد سـيد / ب القرآنالمفردات فى غري )٦٧(

 ).ب ر ر(، ]١٩- [دار المعرفة،: بيروت ـ. كيلانى

عالم : القاهرة ـ. أحمد مختار عمر. د/ دراسات لغوية فى القرآن الكريم وقراءاته )٦٨(

 .٢٣٥ص، ٢٠٠١الكتب، 

دار : عـمان ــ. ١ط ــ. فاضل صـالح السـامرائى. د/ معانى الأبنية فى العربية )٦٩(

 .١٤٣ص، ٢٠٠٥عمارللنشر، 

دار : القاهرة ـ. محمد محمد داود. د/ ن الكريمآمعجم الفروق الدلالية فى القر )٧٠(

 .٤٦٩ ،٤٦٨، ص٢٠٠٨غريب، 

 ).ع ى ن( ،]١٩-[دار المعارف،  :القاهرة ـ. ابن منظور/ لسان العرب )٧١(

دار : القاهرة ـ. مد داودمحمد مح. د/ ن الكريمآمعجم الفروق الدلالية فى القر )٧٢(

: الاشـتراك والتضـاد فى القـرآن الكـريم: وانظـر .٤٩٠، ٤٨٩ص ، ٢٠٠٨غريب، 

 ،٢٠٠٣عـالم الكتـب، : القـاهرة ــ. ١ط ــ. أحمد مختـار عمـر. د/ دراسة إحصائية

 .١١٦، ١١٥ص

 ).ر و ح(تهذيب اللغة، الصحاح، لسان العرب ) ٧٣(

 ).حر و (مفردات الأصفهانى، عمدة الحفاظ ) ٧٤(

 .٢/٢٦٩لفراء ا /معانى القرآن) ٧٥(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

 .٢٢٦ - ٣/٢٢٥الكشاف ) ٧٦(

/ هــ ١٤١٢الشروق،  دار: القاهرة ـ. ٢٧ط  ـ. قطب سيد/ فى ظلال القرآن )٧٧(

٥/٣١٧١، ١٩٩٨ . 

/ دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنى: البيان فى روائع القرآن: راجع بتوسع) ٧٨(

 . بتصرف ٣٢٦: ٣٢٠، ص١٩٩٣لم الكتب، عا: القاهرة ـ. ١ط ـ. تمام حسان. د

دار إحياء التراث : بيروت ـ. ٢ط ـ. القرطبى/ الجامع لأحكام القرآن الكريم )٧٩(

 .١٣/٢٥٢، ١٩٨٥العربى، 

: القـاهرة ـ. عبد القاهر الجرجانى؛ تحقيق محمود محمد شاكر/ دلائل الإعجاز) ٨٠(

 . ٤٦ ،٢/٤٥، ١٩٨٤مكتبة الخانجى، 

دار : بـيروت ــ. ابن قيم الجوزية؛ تحقيق محمـد حامـد الفقـى/ التفسير القيم) ٨١(

  .٤٢٦، ص١٩٧٨الكتب العلمية، 

، وابن حبـان فى )٨٠٥٦(، والنسائى فى سننه )٦٥٠٨(أخرجه أحمد فى مسنده ) ٨٢(

حسـن صـحيح : ، وقال الألبانى فى صـحيح الترغيـب والتهـذيب)٧٦٧(صحيحه 

)١٤٢٦ .( 

دار : بـيروت ــ. ٣ط ــ. الزمخشرـى/ يـلالكشاف عن حقائق غوامض التنز )٨٣(

 .١٥ ،١/١٤، ١٩٨٦الكتاب العربى، 

ُ : قال إشارة إلى الحديث الذى أخرجه الإمام مسلم عن أبى هريرة ) ٨٤( سمعت

قسـمت الصـلاة بينـى وبـين عبـدى نصـفين، : قال االله تعـالى«: يقول رسول االله 

: قـال االله تعـالى Z(   )   '   &     ] :ولعبدى ما سأل، فإذا قال العبـد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

)

َّ : قال االله تعالى Z,  +]: حمدنى عبدى، إذا قال : عبدى، وإذا قال أثنى على

 [ . /   0Z 5 4  3   2   ]: مجَّدنى عبدى، فإذا قـال: قالZ 

:   9    8      7 ]: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل، فإذا قال: قال

 ;     <    =     >      ?       @   A      B   C   DZ هذا لعبـدى : قال

وجـوب قـراءة الفاتحـة فى : الصلاة، باب: صحيح مسلم، كتاب[ »ولعبدى ما سأل

 )].٣٩٥(، رقم )١/٢٩٦(كل ركعة، 

دار : بـيروت ــ. ابن قيم الجوزية؛ تحقيق محمـد حامـد الفقـى/ التفسير القيم )٨٥(

 .١٥، ١/١٤، ١٩٧٨الكتب العلمية، 

، ١٩٩٧دار سـحنون، : تـونس ــ. ر ابـن عاشـورالطـاه/ التحرير والتنـوير )٨٦(

١٨٤، ١/١٨٣. 

دار : القاهرة ـ. محمد محمد داود. د/ ن الكريمآمعجم الفروق الدلالية فى القر )٨٧(

 .٦٢٢ص ،٢٠٠٨غريب، 

دار : القاهرة ـ. محمد محمد داود. د/ ن الكريمآمعجم الفروق الدلالية فى القر )٨٨(

 .٥١٢، ٥١١ص ،٢٠٠٨غريب، 

دار : القاهرة ـ. محمد محمد داود. د/ ن الكريمآالفروق الدلالية فى القر معجم )٨٩(

 .٥١٣ ،٥١٢، ص٢٠٠٨غريب، 

)٩٠ (www.elnaggarzr.com .  

 ،١٩٩٧دار سـحنون، : تـونس ــ. الطـاهر ابـن عاشـور/ التحرير والتنـوير) ٩١(

١/١٠٩ . 
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 ــ. لطالبىالعلوى ا/ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز) ٩٢(

 . ١٢٢ ،١/١٢١، ١٩٨٠دار الكتب العلمية، : بيروت

 ــ. العلوى الطالبى/ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز) ٩٣(

 . ١/١٢٤، ١٩٨٠دار الكتب العلمية، : بيروت

زى فى قيـام الليـل )٩٤( َ و ْ وقـال عنـه الألبـانى فى ). ١/١٧١ (أخرجه ابن نصر المر

 .المتابعات هذا إسناد لا بأس به فى: ةالسلسلة الصحيح
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 :مجال الدراسات اللغوية فى

  نشر دار غريب)جزءان(القرآن الكريم وتفاعل المعانى ،. 

 العربية المعاصرة، نشر دار غريب الدلالة والحركة فى. 

 العربية المعاصرة، نشر دار غريب الدلالة والكلام فى. 

 ية وعلم اللغة الحديث، نشر دار غريبالعرب. 

 العربية، نشر دار غريب الصوائت والمعنى فى. 

 سبتمبر، نشر دار غريب ١١ عالم ما بعد اللغة والسياسة فى. 

 للعراق، نشر دار غريب ىالغزو الأمريك حرب الكلمات فى. 

 سيبويه، نشر شركة يمامة للإنتـاج  ىبين يد ىدموع الشوباش

 .الإعلامى

 رة القدم، نشر دار غريباللغة وك. 

 لغويات محدثة، نشر دار غريب. 

 نشر دار غريب. جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية. 
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  كمال اللغة القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم نشر

 .دار المنار

 العربيـة المعـاصرة، نشرـ دار  فى ىمعجم التعبير الاصطلاح

 .غريب

 عاصرة، نشر دار غريبمعجم ألفاظ الكلام فى العامية الم. 

 المعجم الوسيط واستدراكات المستشرقين، نشر دار غريب. 

 معجم الفروق الدلالية بين كلمات القرآن، نشر دار غريب. 

 جدلية اللغة والفكر، نشر دار غريب. 

  دار )لمـاذا كتـب لهـا الخلـود؟(كلمات القرآن عـبر الـزمن ،

 .الهلال

 الحقـائق سجلو المقاومة شريك(القدس  محراب فى اللغة( ،

 .نشر دار الهلال

 :مجال تحقيق التراث فى

 لابن جماعة، نشر دار المنارىمتشابه المثان فى ىكشف المعان ،. 

 شرح كافية ابن الحاجب، لابن جماعة، نشر دار المنار. 
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 مشتبهات القرآن الكريم، للكسائى، نشر دار المنار. 

 معجم الألفاظ القرآنية، للقليبى، نشر دار الآداب. 

 ــار ــدائح المخت ــن م ــار م ــى  المخت ــهيد يحي ــاعر الش  للش

فاز هذا الكتاب بجـائزة مجمـع ( .الصرصرى، نشر دار المنار

 .)٢٠٠٤اللغة العربية عن تحقيق التراث لسنة 

 تحية الوداع للأديب كامل كيلانى، نشر دار المنار. 

 :مجال الدعوة الإسلامية فى

  المنارآلام أمة بين القدس وغدر اليهود، نشر دار. 

  نشر دار المنار)مج١×ج٥(مواقف وعبر ،. 

 موعظة البقاع الشريفة بمكة والمدينة، نشر دار المنار. 

 القرآن وصحوة العقل، نشر دار المنار. 

 الملاذ الآمن، نشر دار المنار. 

 


